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 لمريَ  الكاثوليكيَّة الكنيسة   تأليه  
  نقدية   دراسة  
 

 الطريف علي بن يوسف. د
 القصيم جامعة ـ العقيدة بقسم المشارك الأستاذ

 
 ألا النصــراةية  الكاث ليكيــة الطائفــة بمعتقــدا  تتعلــ  مهمــة قضــية حــ   البحــ  هــ ا فكــرة تــد ر .بحصص ال ملخصص 
 أأةـ  مـريم بـ  عيسـ  يا الله قـا  إذ: }بق له كتابه في تعالى الله ذكرها  التي السلام، عليها مريم السيدة تأليه:  هي
 في الجـد   اسـعة قضـية   القضـية هـ   أضـح  حيـ { سـبحاة  قـا  الله د ن مـ  إلهـن  أمـي اتخـ  ي للنـا  قل 

 أن آخــر ن  يحــا   المبــن، الكتــا  بــه جــا  مــا ينكــر النصــار  بعــ  جعــل ممــا اختلافهــا، علــ  النصــراةية الأ ســا 
 !القرآن إليها أشار التي الحقيقة ه   في يشكك ا

 مــ  جملــة   أقــر  قــد الكاث ليكيــة الطائفــة  أن حــ ، القــرآن ذكــر  مــا أن لتبــن الدراســة هــ   جــا   هنــا مــ 
 ممـا مـريم  بالسـيدة الخاصـة  الصـل ا   التراتيـل الطقـ   مـ  عـددا    شرَّع ( المريمية العقائد: )عليها أطلق  العقائد

 ...لها العب دية مح  بأةه إلا  صفه يمك  لا
 :فص   أربعة عل  الدراسة ه    اشتمل 
 .الجديد والعهد القرآن بين مري مكانة: الأول الفصل
 قليلـة أقـ ا  مـ  فيـه  رد مـا بـن للمقارةـة  جـه لا  أةـه! مـريم بـ كر يحفـل لم الجديد العهد بأن خلاله م  تبن

 عــ  الكثــير تحمــل  غيرهــا ( مــريم ســ رة) في عديــدة آيا  في مــريم ذكــر مــ  القــرآن في جــا  مــا  بــن  الأهميــة  العــدد
 ...العالمن ةسا  عل   اصطفائها  فضلها مكاةتها

 .مري بتأليه وصلتها الكاثوليكية الكنيسة في المريمية العقائد: الثاني والفصل
  أنهـا البت ليـة، دائمـة مـريم أن:  هـي الكاث ليكيـة  الطائفـة بهـا تـمم  الـتي( المريميـة العقائد) تل  م ضحا   جا 

 أم أ  الإله   الدة السما ، سلطاةة  أنها الأصلية، الخطيئة م  مبرأة    أنها  جسدها، بر حها السما  إلى صعد  قد
 .النصار  م  كثير قبل م  النقد م  بمعز  تك  لم العقائد تل   أن...!! الإله
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 .الميلاديين والخامس الرابع القرنين في مري، وتأليه المسيحية والفرق الكنسية المجامع: الثال  والفصل
  تقـــرر 321 عــام المنعقــد ةيقيـــة مجمــ  في( الإلــه أم) لقــب أطُلـــ  حــن مــريم  تأليــه عـــ  الفصــل هــ ا تحــد 

 هـــــ ا إطـــــلا  القســـــطنطينية بطريـــــرك ةســـــط ر أةكـــــر حـــــن ،333 عـــــام المنعقـــــد أفســـــ  مجمـــــ  في  اضـــــ  بشـــــكل
 إليـه أشـار مـا علـ  مـريم بأل هيـة تقـ   كاةـ  النصـراي التـاري  في ط ائـف ثمـة بأن الفصـل هـ ا  ض  كما...اللقب
 .المفسري  بع  ذل  ذكر كما... الرك سية  ك ل  المريماةية، أ  كالبربراةية القرآن 

 .التأليه هذا ومصدر مري، تأليه المعاصرين المسيحيين لإنكار نقدية قراءة: الرابع والفصل
 النصـار  مـ  كثـيرا    أن  النحـل، الملـل  كتـب القرآن تفاسير م  الإسلامية الكتابا  ح ته ما م ضحا   جا 
 تبـن كمـا السـلام، عليها مريم السيدة تجا  الكاث ليكية الممارسا  تل  بشدة اةتقد ا قد  البر تستاة  الأرث ذك 

 .مريم تأليه لعقيدة ال ثنية المصادر أ  الج  ر ع  الحدي  الفصل ه ا خلا  م 
 .الباح  إليها توصل التي النتائج خلاصة موضحة البح  خاتمة جاءت ثم
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 المقدمة
 .المتقين وإمام المرسلين سيد على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

 بكلمات صدَّقت مريم؛ الصديقة وأمه ورسوله، الله عبد عيسى أن وأشهد

 ...    والتسليم الصلاة ابنها وعلى عليها القانتين، من وكانت وكتبه ربها

 :بعد أما
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  :تعالى الله قال فقد

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

 وقال[ 313: النساء سورة] چ ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ

 [.11: المائدة سورة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  :سبحانه

 للثالوث الثاني الأقنوم أنه أو! الله ابنُ عيسى بأن القول من أعظم غلو وأي

 دينهم في النصارى غلوِّ صور أعظم من وإن. عظيم بهتان هذا سبحانك! المقدس

 في غلواً النصارى أشد كان ولقد السلام؛ عليها مريم في بها يؤمنون التي اعتقاداتهم

 فأضفت السلام؛ عليها مريم السيدة تعظيم في بالغت التي الكاثوليكية، الطائفة مريم

 عليه أطلقوا مما جملةً الكاثوليكية الكنائس وأقرت والتعظيم، التبجيل صفات عليها

 طقوس من الكاثوليكيون يمارسه  مما وغيرها العقائد تلك فباتت( المريمية العقائد)

 يليق لا الذي والتقرب المحض، التعبد بأنه إلا وصفه يمكن لا مما مريم للسيدة وتراتيل

 .لبشر يكون أن

 ـ غيرهم عن فضلا أنفسهم النصارى بعض قبل من ـ الأذهان إلى يتبادر هنا ومن

 الكريمة، السيدة هذه في الكاثوليك يعتقده ما هل: وهو ألا الأهمية؛ غاية في سؤال

 تدل نحوها؛ شعائر من يمارسونه وما والتعظيم، التبجيل ألقاب من به يلقبونها وما

 الكريم؟ القرآن يقول كما لها تأليههم على
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 أن يمكن لا القرآن ذكره ما وأن! مريم بألوهية القول ينكر النصارى من كثيراً إن

 يمكن لا أنه جازمين ونعتقد القرآن، ذكره لما تماماً نسلم المسلمين نحن أننا بيد! ...يثبت

 الكتاب أهل ويحاول...الواقع أرض في حقيقة له ليس بما العظيم الكتاب هذا يأتي أن

 لأنه يفلحوا؛ أن وهيهات المبين، ربنا كتاب به جاء ما بمصداقية يشككوا أن جاهدين؛

 من بحفظه الله تكفَّل قد إذْ كتابهم؛ كهيئة ليس ولأنه حميد، حكيم من تنزيل

 ...الواقع يخالف ما فيه يَرِدَ أنْ ومن والتبديل، التغيير من وصيانته التحريف،

 : عنوانه جعلت الذي البح ؛ هذا فكرة جاءت هنا ومن
 .(مقارنة   نقدية   دراسة ص لمري الكاثوليكية الكنيسة تأليه)

 مريم اتخاذهم من النصارى عن ربنا قال ما بأن يعلموا أن الكتاب أهل على إنّ

 من نوع ومثيلاتها الدراسة هذه إن... ريب بلا ثابت حق هو الله؛ دون من إلهين وابنها

 القرآن، مصداقية في الطعن يحاولون الذين الكتاب أهل من المعاندين لأولئك المجادلة

 .وهيهات...بأخباره والتشكيك

 :إلى يهدف - إذن   – البح  فهذا
 .فيه مرية لا حقٌ به أخبر ما كل وأن الكريم، القرآن عظمة إظهار -3

 تسعفه ولا البتة، صحيح غيُر مريم تأليه إنكار من النصارى يدعيه ما أن -2

 .السلام عليها مريم نحو الكاثوليكية؛ والاعتقادات الممارسات،

 .أنفسهم النصارى به نطق والممارسات الاعتقادات لتلك النقد أن -1

 سائغاً يزال لا بل وتبديل؛ تحريف من النصارى دينُ به مُنِيَ ما إبراز -4

 والتشريعات العقائد تزال لا هذا زماننا فحتى! القسيسين أيدي على والتغيير للتطوير

 .النصرانية الديانة معتنقي على تتوالى الخ... والألقاب والعبادات
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 ولا إجحاف، ولا غلوَّ فلا الإسلام؛ دين بها اختص التي الوسطية إظهار -1

 وأقر بها، اللائقةَ المكانةَ السلام عليها مريمَ الإسلامُ أعطى فقد تفريط، ولا إفراط

 ...وحده لله وعبوديتها بشريتها، على تأكيده مع العالمين، نساء سائر على باصطفائها

 
 السابقة الدراسات

 مسلمون؛ باحثون كتبها السلام؛ عليها مريم حول وأبحاث دراسات هناك

 :منها

 القرى أم جامعة ماجستير، رسالة الجفري، لؤلؤ( والسنة الكتاب في مريم)

 الواردة النصوص الباحثة فيها ذكرت صفحة،( 111) صفحاتها عدد. هـ3444 بمكة،

 هذا من الفراغ بعد عليها اطلعت وقد...ومكانتها مريم فضل في والسنة الكتاب في

 .منه التمهيدي الفصل دراستها وتمثل البحث،

. النافذة مكتبة: نشر عليان، معاذ( المريمية والظهورات المسيحية في مريم عبادة)

 وأراد خاصة، الأقباط الأرثوذكس عن النقل المؤلف فيه أكثر صفحة،( 211) في ويقع

 يتطرق لم البحث هذا لكن... الفوتوغرافية بالصور موثقة مريم عبادة على التأكيد

 لم أنه كما جهد، من المؤلف فيه بذل ما مع. المقارنة النقدية الدراسة إلى كافٍ بشكل

 اليهودية بين عمران ابنة مريم: )بعنوان صغير بحث وهناك...أكاديمياً منهجاً فيه يتبع

 مختصر بشكل فيه تطرق. صفحة( 11) في. عبدالعظيم لغنيم( والإسلام والنصرانية

 ورأيت...فقط الإشارة أراد فلعله. بالبحث حقها يوفها ولم المريمية، العقائد لبعض

 عليها اطلعت أن بعد لكنني الموضوع؛ هذا حول ملفتة عناوين تحمل قد الكتب بعض

 في( والإنجيل القرآن بين المسيح وميلاد مريم العذراء: )ككتاب أمل؛ بخيبة أصبت

 !!. أدبية رواية عن عبارة هو إذ صفحة،( 321)
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 المقصود لأن هنا؛ لذكرها مجال لا جداً؛ فكثيرة النصارى كتبها التي الكتب أما

 الكتب من ذكرته ما أن غير...إسلامية بنظرة الموضوع هذا بحثت التي الدراسات تلك

 السلام عليها مريم شخصية حول كتبت التي المقالات من كثير كما وأمثالها،

 والموضوعية، للمنهجية تخضع التي العلمية، بالبحوث وصفها إلى ترقى لا ومكانتها؛

 لدقائقه، والدراسة البحث من مزيد إلى ماسة بحاجة الموضوع هذا بأن وأؤكد

 عدد منها كثير حول وتثار الغموض، من كثيٌر مسائله يكتنف يزال فلا وتفصيلاته؛

 ...الإشكالات من

 
 البح  خطة

 :وهي فصول؛ أربعة على البح  هذا خطة اشتملت
 .الجديد والعهد القرآن بين مري مكانة: الأول الفصل

 .الجديد العهد في مريم مكانة: الأول المبحث

 .الكريم القرآن في مريم مكانة: الثاني المبحث

 .الجديد العهد في ومكانتها القرآن، في مريم مكانة بين مقارنة: الثالث المبحث

 .مري بتأليه وصلتها الكاثوليكية الكنيسة في المريمية العقائد: الثاني الفصل
 .البتولية: الأول المبحث

 .السماء إلى الصعود: الثاني المبحث

 (.السماء ملكة) أو السماء سلطانة: الثالث المبحث

 .دنس بلا الحبل: الرابع المبحث

 .الإله أم أو الإله والدة: الخامس المبحث

 الرابع القرنين في مري؛ وتأليه المسيحية والفرق الكنسية المجامع: الثال  الفصل
 .والخامس
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 . 413 وأفسس 121 نيقيه مجمعي بين مريم تأليه: الأول المبحث

 .والخامس الرابع القرنين في لمريم المؤلهة المسيحية الفرق: الثاني المبحث

 .التأليه هذا ومصدر مري، تأليه المعاصرين المسيحيين لإنكار نقدية قراءة: الرابع الفصل
 القرآن، تفاسير) الإسلامية الكتب في لمريم النصارى تأليه: الأول المبحث

 (. والنحل الملل وكتب

 .مريم لتأليه الكاثوليكي للإنكار نقدية قراءة: الثاني المبحث

 .مريم تأليه لعقيدة الوثنية المصادر: الثالث المبحث

 .الباح  إليها توصل التي النتائج أبرز وفيها: الخاتمة
 .المصادر فهرس ثم

 
 الجديد الفصل الأول: مكانة مري بين القرآن والعهد

 مري في العهد الجديد مكانةالأول:  المبح 
تحفل أسفار العهد الجديد بذكر السيدة مريم عليها السلام، ولا يكاد يجد  لم

تصورها تلك  بل ؛منزلة مريم عند الله تعالى، ومكانتها عند قومها زالناظر فيها ما يبر

ح الله في أحشائها، ثم كغيرها من الأمهات، تشرفت بأن حملت رو أمٌّالأسفار بأنها 

تذكر أسفار العهد  ولمالعظيم... لصإلا وعاءً وظرفاً للمخ كنوأنها لم ت ،ولدته

وما اختصت به من الصفات والسجايا التي  ،الجديد شيئاً عن نشأة مريم وحياتها

 للمهمة العظيمة المنتظرة. ؤهلهات

فليس هناك شيء أكثر تميزاً في الكاثوليكية من تقوى المبجلة مريم  وبالجملة

العذراء، وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة العقائد المريمية التي تدور حول مريم عليها 

العقدية الكاثوليكية، ولكن التساؤلات تدور حول المصادر التي  المنظومةالسلام داخل 

يعرف باسم العقائد  فيمالسلطة الدينية لمريم اعتمدت عليها الكنيسة في تقرير هذه ا
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السؤال نفسه: هل أعطى الله تعالى لمريم سلطة دينية تتصل بتقوية  يطرحالمريمية! وهنا 

مريم في كلمته الموحى بها؟ ... وفي الاثنين وعشرين إصحاحاً من العهد الجديد التي 

الذي أشار إلى  يوحناوتلي سفر أعمال الرسل فإنه ليس هناك من إشارة إلى مريم. 

أو في سفر الرؤيا. وعلى الجملة  ،من رسائله الثلاث عنايتها بالمسيح لم يشر إليها في أيٍ

 وهوفي كلمة الله ...  يفليس هناك مكان يعطي لمريم أهمية وشرفاً استثنائياً غير عاد

بمريم من الأمر الذي أشارت إليه الموسوعة القياسية الدولية للكتاب المقدس فيما يتصل 

 (3)بها. الخاصةالكتابية(  التعشيراتالكتابية ) الرواياتخلال 

 والأهميةِ العددِ أوغسطين: "أقوال الكتاب المقدس في العذراء مريم قليلةُ يقول

فيهما على ميلاد  دُولكن يشدَّ ؛ومتى ،( في: لوقاتُوليالبُ الحبل... أجل روي )

 .(2)المسيح..."!!.

أية حال فإن مريم عليها السلام تأخذ مكانة صغيرة نسبياً في العهد الجديد  وعلى

في مجمله، ولقد ركزت هذه النصوص على اللاهوت والورع التي نسبت هذه 

بذلك من مسيحي لآخر، ومن هنا  انالنصوص إليها مع الاختلافات العظيمة في الإيم

عطيها النصوص والبناءات المتأخرة فمن الضروري التمييز بعناية بين الموضوعية التي ت

 (.1)التي تدور حول مريم عليها السلام من ناحية عقدية

                                                           

(3) See, Catholic Teaching Examined, Examining Teaching in the Light of Scriptures, By David Riggs, 

Bible Study Guide, Without date, p.110.   

،  اةظر: المحيط الجام  في الكتا  المقد ، الخ لي ب ل  الفغالي، 23خلاصة اللاه   المريمي، ص  (2)
 .3313ص

(3) Encyclopedia of Christian Theology, by , Jean. Y Ves, Lacoste, Routlege, New York, 2005, p. 998, 

Angles A To Z, Edited By, Evelyn Dorotby Oliver and James R. Lewis, Second Edition, Visible 

Inc. Press, Malaysia, 2008, p. 237. 



 3341 لمريمَ  الكاث ليكيَّة الكنيسة   تأليهُ 

الدقيق في الأسفار المعتمدة عند جمهور النصارى، والمقدسة لديهم؛  وبالبحث

تتحدث عن شخصية مريم عليها  ،نجد بعض الأحداث المختصرة بعبارات مختزلة

 إياهاوقصة ولادتها المسيح؛ وسأنقل فيما يلي النصوص كما وردت مرتباً  سلام،ال

على ما يقتضيه سياق القصة؛ لا على ما ورد في تلك الأسفار؛ لأن كثيراً منها أهمل 

لوقا الذي  كإنجيلذكر مريم تماماً، وبعضها لم يذكرها إلا باقتضاب شديد، ولم أر 

الأحداث،  نمع إهمال كثير م والولادة، أورد قصة البشارة بالمسيح، وقصة الحمل

 التي تكتنفها إشاراته المقتضبة.

بأن اسمها:  سائر أسفار العهد الجديد التي ذكرت أم المسيح  اتفقت وقد

 كما سيأتي ذكر عدد من النصوص في سياق قصتها.  م؛مري

بعضها جعلت من  مريم. لكنَّ يأن تلك الأسفار لم تذكر شيئاً عن والدَ إلا

مريم مخطوبة لرجل اسمه: )يوسف النجار( وساقت نسب يوسف هذا إلى داود النبي 

( :ـ في سياقه لنسب عيس14-1/21: لوقا! كما ورد ذلك في )ى  ونصه: "  ـ

بْنِ  ...، ......بْنِ نَاثَانَ، بْنِ دَاوُد24َوَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ ابْنَ يُوسُفَ )النجار( بْنِ هَالِي، 

بْنِ آدَمَ، ابْنِ الِله.!. وفيه  يتِ،يَعْقُوبَ، بْنِ إِسْحَاقَ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ،...بْنِ شِ بْن14ِيَهُوذَا، 

أَيْضًا مِنَ الْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ النَّاصِرَةِ إِلَى  فُيُوسُ فَصَعِد4َ(: "1-4/ 2أيضاً )

تِي تُدْعَى بَيْتَ لَحْمٍ، لِكَوْنِهِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ وَعَشِيَرتِهِ، إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ الَّ ،الْيَهُودِيَّةِ
 مَعَ مَرْيَمَ امْرَأَتِهِ الْمَخْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَى.". لِيُكْتَتَب1َ

 -وأنها من سلالة داود  ،لم يكن فيه ما ينص على نسب مريم وإن - وهذا

 بحكم؛ وذلك  لالة داود النبي من س بأنهامخطوبة ليوسف المذكور يؤيد  فكونها

ولا تختلط  ،ليثبت به الميراث ؛التي تنص على أن النساء يتزوجن من سبطهن التوراة

(. وهناك نص آخر في: 3144الطبعة العربية  1-11/1الأسباط. )سفر العدد: 
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فقد جاء على  ،وأنها من ولد داود  ،يشير إلى نسب مريم ربما( 11/ 3: لوقا)

 لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ.". وَأَقَام11َنه قال: " لسان زكريا أ

حياتها  عن أويوجد في العهد الجديد شيء ـ ذو بالٍ ـ عن نشأة مريم؛  لا كما

 جاءت لكنتقدم.  مابالبشارة، ك إليها الملكالشخصية والاجتماعية قبل إرسال 

به مريم من كون الله تعالى أنعم عليها،  وصفتالإشارة في إنجيل لوقا إلى بعض ما 

لَكِ  سَلَامٌ»إِلَيْهَا الْمَلَاكُ وَقَالَ:  فَدَخَل21َوأنها مباركة من بين النساء، والنص هو: " 

ذلك:  ومن(. 21/ 3: لوقا«)أَنْتِ فِي النِّسَاءِ ارَكَةٌأَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. مُبَ

(: "بَنَاتٌ كَثِيَراتٌ عَمِلْنَ فَضْلًا، أَمَّا أَنْتِ فَفُقْتِ عَلَيْهِنَّ 21/ 13: )سفر الأمثال

 جَمِيعًا".

: لوقاذكرها في: ) جاء حمل مريم بعيسى  قصةالحمل والولادة؛ فإن  وأما

التي جرت بين مريم  المحاورةحصول الحمل يذكر الإنجيل تلك  وقبل( 21-11/ 3

ونصها ـ كما وردت في الإنجيل  ؛ل إليها من عند اللهجبرائيل، الذي أرس والملك

 المذكورـ: 

 إِلَى21" أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ الْمَلَاكُ مِنَ الِله إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ اسْمُهَا نَاصِرَةُ، 

إِلَيْهَا  فَدَخَلَرْيَمُ."..."عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ يُوسُفُ. وَاسْمُ الْعَذْرَاءِ مَ

«..." أَنْتِ فِي النِّسَاءِ مُبَارَكَةٌلَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ.  سَلَامٌ»الْمَلَاكُ وَقَالَ: 

لَهَا  فَقَالَ«..."عَسَى أَنْ تَكُونَ هذِهِ التَّحِيَّةُ! مَا»فَلَمَّا رَأَتْهُ اضْطَرَبَتْ مِنْ كَلَامِهِ، وَفَكَّرَتْ: 

يَا مَرْيَمُ، لَأنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ الِله. وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِيَن  فِيتَخَا لَا»الْمَلَاكُ: 

الرَّبُّ  هِيُدْعَى، وَيُعْطِي يَكُونُ عَظِيمًا، وَابْنَ الْعَلِيِّ هذَاوَتَلِدِينَ ابْنًا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ"..."

«". الِإلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الَأبَدِ، وَلَا يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ

 فَأَجَابَ«"..."يَكُونُ هذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا؟ كَيْفَ»مَرْيَمُ لِلْمَلَاكِ:  فَقَالَتْ"
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الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا  اَلرُّوحُ»وَقَالَ لَها:  ؛الْمَلَاكُ

أَلِيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ هِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِابْنٍ  ذَايُدْعَى ابْنَ الِله. وَهُوَ  كِالْمَوْلُودُ مِنْ قُدُّوسُالْ

غَيْرَ  ءٌلَيْسَ شَيْ لَأنَّهُالْمَدْعُوَّةِ عَاقِرًا،  تِلْكَ، وَهذَا هُوَ الشَّهْرُ السَّادِسُ لِفِي شَيْخُوخَتِهَا

مِنْ  فَمَضَى« ". لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَبِّأَنَا أَمَةُ الرَّ ذَا هُوَ»مَرْيَمُ:  فَقَالَتْ« "مُمْكِنٍ لَدَى الِله

 عِنْدِهَا الْمَلَاكُ".

 لابنها عيسى في )بيت لحم(: ولادة مريم كانت وقد

يُوسُفُ أَيْضًا مِنَ الْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ النَّاصِرَةِ  فَصَعِدَ (: "1-4/  2)لوقا:  يقول

إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ الَّتِي تُدْعَى بَيْتَ لَحْمٍ، لِكَوْنِهِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ وَعَشِيَرتِهِ، 

مَعَ مَرْيَمَ امْرَأَتِهِ الْمَخْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَى. وَبَيْنَمَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ.  لِيُكْتَتَبَ

 ابْنَهَا الْبِكْرَ ". فَوَلَدَتِ

أن ثمة علاقة بين مريم ورجل يدعى  تؤكدالعهد الجديد  فينصوص  وهناك

مريم مخطوبة ليوسف النجار، لفظ: الخطبة، وأن  هافي بعض فجاءيوسف النجار!. 

: "ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي تقدموهي حامل بالمسيح، كما في النص الم

( بأن ملاك الرب ظهر 3/31( ويذكر )متى: 21/ 3ومثله في  1/  2" )لوقا: ىحبل

ليوسف النجار في الحلم؛ قائلًا: " يا يوسف بن داود، لا تخف أن تأخذ مريم 

( وفي نص آخر 24/ 3الذي حُبل به فيها هو من روح القدس" )متى:امرأتك؛ لأن 

من الإنجيل ذاته سمى يوسف هذا رجلَ مريم: " ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي 

( بأن القوم الذين 1/42في: )يوحنا:  وجاء ،الذي يدعى المسيح." ؛يسوع هاوُلد من

 ،ين هما: يوسف النجارظهر فيهم المسيح عيسى كانوا يعتقدون بأنه ولد بين أبو

ومريم؛ ونصه: " وقالوا: أليس هذا هو يسوع بن يوسف، الذي نحن عارفون بأبيه 

 وأمه؟ فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟. ".
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الإنجيل؛ ويبقى  صليوسف النجار، وهذا صريح بن مخطوبةكانت مريم  فإذا

منه؟  ولدتوهل  ح؟سؤال مهم: هل تزوجت مريم بيوسف هذا بعد إنجابها للمسي

النَّجَّارِ؟  نَهذَا ابْ أَلَيْسَ( وهو قوله: "31/11ما يشير إلى هذا في: )متى:  جاءلقد 

في:  وجاء ،وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا" وَيُوسِيأَلَيْسَتْ أُمُّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ، وَإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ 

 تلاميذمع تواظب على الصلاة  ت( بأن مريم كان34-3/32)أعمال الرسل: 

رَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي يُدْعَى جَبَلَ  حِينَئِذٍالمسيح وإخوته.!! ونصه: "

الزَّيْتُونِ، الَّذِي هُوَ بِالْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ. وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى 

مُونَ فِيهَا: بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُّسُ وَتُومَا الْعِلِّيَّةِ الَّتِي كَانُوا يُقِي

بْنُ حَلْفَى وَسِمْعَانُ الْغَيُورُ وَيَهُوذَا أَخُو يَعْقُوبَ. هؤُلَاءِ  عْقُوبُوَبَرْثُولَمَاوُسُ وَمَتَّى وَيَ

لَاةِ وَالطِّلْبَةِ، مَعَ النِّسَاءِ، وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ، كُلُّهُمْ كَانُوا يُواظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّ

 وَمَعَ إِخْوَتِهِ.".

في كتاب العهد الجديد )بنسخته العربية( ما يمكن أن  تبعلم أجد بعد ت وهكذا

يعد تبجيلًا أو تعظيماً لمقام مريم عليها السلام، إنما وجدت إشارات إليها بأنها أم 

 لص.المسيح ووالدة المخ

(: "سلموا على مريم 1/31جاء في )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  كذا

أن صلب المسيح ـ بحسب  الإنجيل إلى أن مريم بقيت إلى ويشيرالتي تعبت من أجلنا.". 

( "وكانت واقفات عند 31/21: يوحناالنصارى ـ كما جاء التصريح بذلك في ) قيدةع

 ". دليةكلوبا، ومريم المج صليب يسوع، أمه، وأخت أمه مريم زوجة

العلية، ومنزلتها  كانتهااحتفاء الأناجيل بذكر مريم عليها السلام وإبراز م وعدم

لا يعني أن النصارى لا يعظمون مريم؛ بل قد أخبر القرآن  العالمين؛بين نساء  الرفيعة

 هذا البحث. من الرابعأن من النصارى من يؤله مريم!! كما سيتبين ذلك في الفصل 
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 ناجيل،لا وجود لها في الأ لمريم الكاثوليكيةالمهم هنا هو أن رؤية الكنيسة  لكن

للخيال التي جعلها عند الكاثوليك في مكانة أعلى من الملائكة  بل هي رؤية أبو كريفيةٌ

 (4) والقديسين.

 : مري في القرآن الكريثانيال المبح 
والصديقة  ة،الجليلة، والمرأة الكريم السيدةحفل القرآن الكريم بذكر هذه  لقد

ذكرها باسمها في عدد من الآيات؛ بل حملت اسمها سورة بأكملها؛  فجاءالكبرى...

أنزلت على المصطفى عليه الصلاة  ،آياتها ثمان وتسعون آية وعدد)سورة مريم(  نهاإ

 والسلام بمكة؛ فكانت من أوائل سور القرآن نزولًا. 

الله  فذكرهااسم السيدة مريم عليها السلام في القرآن الكريم مراراً؛  تكرر ولقد

ولم يذكر امرأة باسمها إلا مريم عليها  ،واحدٍ وثلاثين موضعاً فيتعالى باسمها 

ذكر الله تعالى  وقدالسلام! وهذا يدل ـ بلا ريب ـ على تكريمها وتشريفها والحفاوة بها. 

]سورة  چې  ې   ى  ى     ئا  ئا  چ  بحانه:س ولهبأنها ابنة عمران؛ كما في ق

 [.32التحريم:

ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     چ  أمها أنها لما حملت بها قالت: عنالله تعالى  وذكر

: جعلت الحمل الذي أي[ 11]سورة آل عمران: چھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

خالصاً، مفرغاً  ( أي: عتيقاً،محرراًفي بطني نذراً لعبادتك، وخدمة بيتك. ومعنى: )

أم مريم إلى الله تعالى أن  تضرعت ثم (1)لعبادة الله؛ لا يشغله شيء من أمور الدنيا.

ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  چ  يعيذ وليدتها من الشيطان الرجيم؛ فقالت:

                                                           

(3)See, Mariology: An unrecognized entrée to Ecumenical dialogue, by W. Paul Jones, in '' The Journal 

of Religion'', Vol. 44, No. 3, 9 Jul., 1964), p. 212. 

 .3/323،  اةظر: تفسير اب  عطية ،1/330تفسير الطبري،  (1)
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 اللعين الشَّيْطانِ مِنَ وذريتها بك وأجيرها[ أي: أمنعها 11]سورة آل عمران: چئو  

]سورة  چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ   دعاءهاالله فاستجاب...الطريد

 [11آل عمران: 

حتى أصبحت  مباركةً؛قبولًا طيباً، وأنشأها نشأة  النذيرةَ،الله هذه  تقبل لقد

حسنةً في خَلقها وأخلاقها، وتربت في عين الله تعالى، وترعرعت على الطاعة 

كان من  وقد (1)والعبادة، فصارت من أكمل الناس وأفضلهم وأقربهم إلى الله تعالى.

أن جعلها في كنف رجل من صفوة  ؛ورعايته التامة لمريم عليها السلام ،تدبير الله تعالى

تكن إلا بعد منازعة  ولم  چ ئې  ئېچ  قال سبحانه: زكريا  خلقه؛ إنه نبي الله

ومخاصمة بين قومها؛ لم تنته إلا بالاقتراع؛ ليبين سبحانه للناس عظم قدر مريم عند 

ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ ـ محمداً  نبيهقومها، قال الله سبحانه ـ مخاطباً 

 [.44]سورة آل عمران:  چې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

 القرآن فيمري  خصائ 
لها بفضائل الله تعالى مريم عليها السلام بخصائص عظيمة، وفضَّ اختص لقد

 :هيجسيمة؛ 

 : اصطفاؤها على نساء العالمينالأولى
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ  الله تعالى: قال

اختارك  أي  چہ  چ  قوله: فمعنى[ 42]سورة آل عمران:  چھ  ھ  

الاصطفاء مرة بعد مرة؛ للتأكيد  وكرر (1)لطاعته، واجتباك لما خصك به من كرامته.

                                                           

 .371/ 3(  اةظر: زاد المسير، 333/ 1تفسير الطبري ) (6)

 .392/ 1فسير الطبري، اةظر: ت (7)
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 لأن چہ   چ فعل تكرر: "وقيل (1)على جلالة مريم، وفضلها على النساء.

الاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي، وهو جعلها منزهة زكية، والثاني بمعنى: التفضيل 

 (1)الثاني". دِّيَإلى متعلق. وعُ الأولُ عَدَّ. فلذلك لم يُغيرعلى ال

 صديقة   نهابأ وصفها: الثانية
ئۇ  چ  :وقال[ 11]سورة المائدة:  چۇٴ  ۋۋ  چ  الله تعالى: قال

بلغت في  إذْ: صيغة مبالغة، والصديقة[ 32]سورة التحريم:  چئۇ  ئۆ  ئۆ  

من عنده  الكل ما يأتيه قةالصدق مبلغاً عظيماً؛ فكانت صادقة مع ربها، مصدِّ

 (34)سبحانه.

 : تقبل الله لها بقبول حسنالثالثة
[ 11آل عمران:  سورة] چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  چ  تعالى: الله قال

ئۈ  چ  قال الله تعالى عنها: عةً؛خاش عةفأخلصت مريم العبادة لربها، وأقبلت خاض

 [.32التحريم:  سورة] چئۈ  ئې  

 : طهارتهاالرابعة
 [.42آل عمران: ]سورة  چہ  چ  الله تعالى: قال

وأمر ملائكته  ،تعالى طهرها اللههذه السيدة الكريمة أن  صكان من خصائ لقد

ذكر الله تعالى أنه طهر مريم تطهيراً مطلقاً؛ وتعددت  هكذاالكرام أن يخبروها بذلك، 

 في التي والأدناس الريب من: طهر دينها فقيلعبارات المفسرين في المراد بهذا التطهير...

                                                           

 .39/ 2تفسير اب  كثير،  (1)

 .233/ 3التحرير  التن ير، تفسير اب  عاش ر،   (9)

 .236/ 1،  اةظر: اللبا  في عل م الكتا ، لسراج الدي  الحنبلي، 1/17تفسير القرطبي ،  (30)
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التي اتهمها به  الفاسدة؛ التهمة عن تطهيرها. وقيل: المراد آدم بني نساءير من كث أديان

عن بعض السلف بأن المراد: تطهيرها من  ورويقومها حين جاءت بعيسى تحمله. 

 (33)الحيض والنفاس، ومن مسِّ الرجال.

نظري أن هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون في المراد بالتطهير لا مانع من  وفي

الله  نبل المراد به أعظم؛ لأ ا؛فاللفظ يحتمل هذه الوجوه كله ،اجتماعها كلها في مريم

تعالى ذكره مطلقاً من غير تقييد؛ فالأولى تركه على إطلاقه، فيكون تطهيرها من كل 

ق؛ وأما تطهيرها من الحيض والنفاس فلا يبعد؛ لأنها ما ينقص النساء في دين أو خل

منقطعة للعبادة، فلا يعرض لها ما يمنعها من هذه الوظيفة الكريمة التي نُذرت لها منذ 

 أن كانت جنيناً في بطن أمها.

 : حصانتهاالخامسة
تعالى:  وقال[ 13]سورة الأنبياء:  چٱ   ٻ  ٻ  چ  الله تعالى: قال

الله تعالى لمريم  شهد هكذا[ 32:مالتحري سورة] چې   ى  ى     ئا  ئا    ېچ

فرجها عن الرجال مطلقاً، فلم يمسَّها رجل بزواج  وصانت حصَّنتبالعفاف، وأنها 

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  چ  بغيره؛ كما قالت عليها السلام: شرعي ولا

 (32)شروعاً للنساء والرجال.[ وقد كان التبتل إذ ذاك م41]سورة مريم:  چہ  

 الله آيات من آية أنها: السادسة
[ 13الأنبياء:  ة]سور چپ  پ     ڀ  ڀ  چ  الله تعالى: قال

بعد جيل، ويعتبر بها  بها جيلًا تحدثيُ ين،للعالم آيةالله تعالى مريم وابنها  فجعل

                                                           

فسير أبي السع د،  : ت 2391،  : تفسير الرازي، ص 3/317،  : زاد المسير، 1/392تفسير الطبري،  (33)
2/31. 

 .37/11ر ح المعاي للأل سي،  (32)
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سلطان الله، وقدرته على ما  عظيم فيعلمون أمرهما، فيويتفكرون  ،المعتبرون

 بالآية هنا: أنها جاءت بولد ولم يمسسها بشر!. والمراد  (31)يشاء.

ولادة مريم دون أن يمسها ذكر أعظم آية تفردت بها مريم  أن فيريب  ولا

 واختصت بها من بين سائر نساء العالمين.

 الكرامات من به الله اختصها ما: السابعة
 جبريل لها وتمثَّل باسمها، ونادتها كلمتها الكرام الملائكة أن: الأولى الكرامة

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  الله تعالى: قال: وتجادله تحاوره بشر؛ بصورة

ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  :وقال[ 42]سورة آل عمران: الآيات  چہ

 چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  تعالى: وقال الآية، چئۈ  ئۈ  ئې  

 [.31]سورة مريم: 

 الملك مخبراً باصطفاء الله لها، وتطهيرها، وتفضيلها على نساء العالمين. فجاءها

 معلماً يأمرها بأمر الله بأن تلزم طاعة ربها قانتةً ساجدةً وراكعةً. وجاءها

 الملك مبشراً لها بأن تضع مولوداً كريماً نبياً رسولًا. وجاءها

الله  قال: وعلا جل الله عند من والشراب الطعام يأتيها كان أنه: الثانية الكرامة

ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  چ تعالى: 

 [.11]سورة آل عمران: چ تح  تخ

مريم منقطعة للعبادة لا تنصرف من متعبَّدها، فقد مرَّ أن الله تعالى  كانت لقد

هذه الأثناء كان يأتيها طعامها من عند الله تعالى،  وفي. سبحانهأخبر أنه تقبلها نذيرة له 

نبي الله زكريا يدخل عليها في محرابها الذي  انوكرامة من كراماتها، وك اوهذه آية له

                                                           

 .36/393تفسير الطبري،  (33)
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من  أنه: بـتتعبد فيه؛ فيرى عندها طعاماً فيسألها: من أين لك هذا الطعام؟ فتجيبه 

لم يكن معهوداً للناس في  زقاًر هعند الله. فيتعجب زكريا من ذلك الرزق! إما لكون

أن زكريا كان يرى  والمقصودغير الوقت الذي تجنى فيه عادةً.  أو ثماراً في ،ذلك الزمان

 أن الرزق الذي عند مريم ليس من جلب البشر!

 خرق سبيل على الرطب ذلك لها أنبت الله أن: القرآن سياق من يُفهم والذي"

 والنهر الرطب يكن ولم العادة، خرق سبيل على النهر ذلك لها وأجرى العادة،

 أنبت الله أن إلا مثمرة، غير نخلةً أو يابساً كان الجذع إن قلنا سواء! ذلك قبل موجودين

ٱ  چ  :تعالى قوله أن ذلك على السياق دلالة ووجه جنياً، رطباً وجعله الثمر فيه

 الخارقة بالأمور الوقت ذلك في تقرُّ إنما عينها أن على يدل چ ٻ  ٻ  ٻ

 (34)."للعادة

ئو  چ الله تعالى:  قال: ذكر يمسها أن دون بولد جاءت أنها: الثالثة الكرامة

ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

]سورة  چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ  قوله سبحانه: إلى  چی  ئج  ئح  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  سبحانه: وقال[ 41ـ41آل عمران: 

ڄ  ڄ  چ  جل وعلا: وقال[ 13]سورة الأنبياء:  چپ  پ     ڀ  ڀ  

ۉ  ې  ې      ې  چقوله:  إلى چڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  

 [.21ـ31]سورة مريم:  چې    ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 البشرية؛ السنة مخالفة في قدرته عظيمِ مظهرَ تكون بأن إكرامها الله أراد لقد

 أشار كما الأول؛ التكوين من مثالًا الناس ليرى ذكر، قربان دون أنثى حمل لحصول

                                                           

 .326/ 3،  اةظر: المحرر ال جيز، 397/ 3أض ا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي،  (33)
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ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      چ  :تعالى قوله إليه

بشر سوي حاملًا بشارة الله  ةالله تعالى جبريل إلى مريم في صور أرسل (31) چڭ

مريم من أهلها، وانفردت عنهم في مكان شرقي محرابها الذي تتعبد فيه  اعتزلتلها؛ ف

 خيراً كان عندهم المشرق يلي ما لأن الشمس، مشرق يلي بمكان صارت إنما إنها"قيل: 

هي  فبينا ،يسترها عنهم وعن الناس من دون أهلها ستراً تخذتوا (31)"المغرب يلي مما

لها في صورة رجل معتدل الخلق، حسن  فتشبهكذلك؛ أرسل الله إليها جبريل، 

 فابتدرتهالصورة، فلما رأته خافت وفزعت، وظنت أنه رجل يريدها على نفسها...

عليها جبريل  فرد[ 31]سورة مريم: چژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  چ  :قائلةً

[ فقالت ـ 31]سورة مريم: چگ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  قائلًا:

تستبعد  إنها چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  چ  ية العجب ـ:وهي في غا

ھ                ھ  چ  جبريل: قالأن تلد غلاماً، ولم يمسسها ذكر بحلال، ولم تك زانيةً. 

: هكذا الأمر كما تصفين، من أنك لم يمسسك بشر ولم يقول چ ھ  ھ    ے  ے

أهبه  يإن الغلام الذي قلتُ أي: خلقُ چ ھ    ے  ےچ ولكن ربك قال:  ،تكوني بغياً

ۓ  چ قال: ثم!. زوجوهبته لك من غير  ،خلقه لا يتعذر عليَّ ،هيٌن عليَّ ؛لك

نجعل الغلام الذي نهبه لك علامة وحجة على خلقي أهبه  لكيأي: و چڭ  ڭ  

يقول:   چۇ  ۆ  ۆ  چ منا لك، ولمن آمن به  رحمةأي:  چ ڭ    ڭچ لك 

                                                           

 .331/ 37التحرير  التن ير،  (31)

 .313/ 31تفسير الطبري،  (36)
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أنه كائن  مهقد قضاه الله، ومضى في حكمه وسابق عل وكان خلقه منك أمراً

 (31).كمن

مريم لأمر ربها، فنفخ جبريل في جيب درعها، نفخ فيها جبريل  فاستسلمت

 إليه الروح وأضاف بطنها، في المسيح النفخ بذلكنفخة من روح الله تعالى، فخلق الله 

 لعيسى تشريفاً
 المعتاد، الطريق غير من حمل رحمها فيالذي كوِّن  فالحمل (31) 

 دلالته تقوى العادة خرق لأن العادة؛ مخالفة في أعرقكان بنفخة في درعها، وذلك  فقد

في  اعتزلتوقع الحمل لمريم  فلما (31).المعتادة الوسائل من فيه يضمحل ما بمقدار

 .مكان بعيد عن قومها، فجاءها مخاض الوضع، فولدت نبي الله عيسى 

الله  قال: دة من تفير  الماء وإسقا  الرط الرابعة: ما كان لها عند الولا الكرامة

ڈ  ژ     ژ  ڑ  چ ...إلى قوله:  چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ  تعالى:

: ناداها الملك من تحت قيل[ 14-21]سورة مريم:  چڑ  ک  ک   ک  

عيسى؛ لما : المنادي وقيل (24) چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ  النخلة؛ قائلًا:

 -الميم بفتح -هـ( ويؤيده قراءة )مَن( 134توضعته. ورجحه الإمام ابن جرير )

 هو بالموصول والمعني صلة، جعل ظرف أنه على تحتها وفتح موصول، اسم أنها على

ئۆ  چ  وقيد (23).السلام عليهما لأمه وكرامة لعيسى إرهاص وهذا. تحتها الذي الغلام

                                                           

 .33/19،   : تفسير القرطبي، 317/ 31اةظر: تفسير الطبري،  (37)

 .336/ 3،  : تفسير البغ ي، 393/ 36اةظر: تفسير الطبري،  (31)

 .331/ 37التحرير  التن ير،  (39)

 .33/93قا  به جماعة م  السلف،  إليه ذهب جم  م  المفسري ، اةظر: تفسير القرطبي،  (20)

،  قا  إةه أقر  الق لن. 23/373،  اةظر: مفاتي  الغيب للرازي، 31/101تفسير الطبري،  (23)
 .1/223 اةظر:تفسير اب  كثير، 
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 للتسلية مبادرة ترفعه أن قبل وضعه عند ناداها أنه ولإفادة ذلك، لتحقيق چئۆ  

و )السَّري(  (22).بأمه الصبي اتصال تمام حالة هي التي الحالة لتلك وتصويرا والبشارة

قول الجمهور. يؤيده  ابعد ألم يكن. وهذ هاالجدول من الماء؛ جرى تحت قدمي وقيل: ه

لأن السري  : السَّري: عيسى؛وقيل (21).چی  ی  ی  ی  چ  قوله بعده:

  أمرت بهز جذع النخلة إليها بقوله: ثم (24)لفظ يطلق على الرجل عظيم الخصال.

: قربي أو معنى چی  چ  وضمَّن چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ

 بس،بعد اليُ ويَلِن ،إليك دْنُيَ ؛)إلى( أي: حركي جذع النخلة وقربيه ـأدني، فعدي ب

أمرت مريم إن هي رأت أحداً من الناس أن  ثمطرياً طيباً.  اً،ويسقط عليك رطب

پ  پ  پ  پ  ڀ               چ  تعالى: اللهلله صوماً، قال  نذرتتصمت وتشير بالقرينة بأنها 

 على يدل ما على القول"وأطلق  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 اليوم أكلم فلن: قوله بقرينة مجازاً صوماً نذرت أنها إلى الإيماء وهو النفس، في ما

 على تدل إشارة تشير بأن صوماً؛ نذرت أنها إلى بإشارة ذلك تؤدي أن: فالمراد. إنسياً

به غير ساترة له؛  علنةابنها عيسى، م يدهامريم قومها تحمل على  فأتت (21).ذلك

 (21)لعلمها أن الله تعالى سيبرئها مما يُتهم به مثل من جاء في حالتها.

                                                           

 .17/ 36التحرير  التن ير،  (22)

 .1/223،   : تفسير اب  كثير، 33/93اةظر: تفسير القرطبي،  (23)

 .3/33ر ال جيز، قا  به بع   السلف، اةظر: المصدر الساب ،  اةظر: المحر  (23)

 .221/ 1،  اةظر: تفسير اب  كثير، 93/ 36التحرير  التن ير،  (21)

 .93/ 36التحرير  التن ير،  (26)
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چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چ  :للها قال: عيسى في المهد م  الخامسة: تكل   الكرامة

ۀ  چ  إلى قوله: چڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

    [.11-21: مريم] چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ

وأعظم برهان  ،في المهد كان كرامة لأمه مريم هوريب أن تكلم عيسى و لا

أن مريم لما وضعت عيسى، وأتت به قومها تحمله، لقيها  وذلكعلى صدقها وعفتها؛ 

القوم بالإنكار الشديد، وقذفوها بالزنا، وارتكاب الفاحشة مع كونها من بيت كريم، 

 بالصفات السلبية، فقالوا: عتوهماولم يتأدب هؤلاء في وصف والديها ؛ بل ن

 وقدا فيه سوء أدب بيِّن! وهذ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ

علمت مريم بأن هذا سيحدث لا محالة، لذا حزنت حزناً شديداً، وضاقت بها الدنيا بما 

وأن الناس  لحادثة،رحبت لما جاءها مخاض الولادة؛ حتى تمنت الموت قبل هذه ا

قيل ـ كما تقدم ـ:  وقد چى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ  نسوها؛ فقالت:

بنها عيسى لما ولدته، وهذا أول كلام ينطق به، فتشجعت مريم بأن الذي ناداها هو ا

حينئذٍ، وجاءت به قومها تحمله، فلاموها وأنبوها، وقالوا لها: من أين لك هذا 

 عيسىالله  فأنطقأن ذلك منها استهزاء بهم.  فظنواالولد؟ فأشارت مريم إلى وليدها! 

 ...الآيات.چژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ  عن أمه! فقال: لها متكلماً

عليها السلام من الكرامات ما لم  الصديقةِ مريمَ مَتِهِأجرى الله تعالى لَأ وهكذا

احتفاء عظيماً،  نهايكن لأحد من نساء العالمين، ولذا احتفى القرآن بقصتها وقصة اب

 بأساليب مختلفة. السوروأورد قصتيهما في عدد من 
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قدرها وشأنها في اعتقاد وهذا  الكري،عليها السلام في القرآن منزلة مري  هذه
 .المسلمين

الجديد الذي يقدسه  العهدمر الكلام على منزلة هذه السيدة الجليلة في  وقد

 النصارى.

أوجه المقاربة والمفارقة بين المسيحية والإسلام في الموقف من مريم عليها  فما

 السلام؟

 ما سنتطرق إليه في المبحث التالي. هذا

 لعهد الجديدومكانتها في ا ،الثال : مقارنة بين مكانة مري في القرآن المبح 
الجديد( من الكتاب المقدس لدى  العهدالنظر في نصوص ) معنمن أ إن

بموضوعية تامة ـ بعيداً عن  ابينهم وقارن ؛ونظر في نصوص القرآن الكريم رى،النصا

لا وجه للمقارنة بين  أن فيريب ـ  بلا ـت والتقليد الأعمى ـ فسيوقن التعصب المقي

 مكانة مريم في العهد الجديد ومكانتها في القرآن العظيم؛ فالفرق كبير والبون شاسع...

 ،فيما يلي أبرز ما يمكن أن يذكر من أوجه المقارنة بين العهد الجديد وسأعرض

 والقرآن الكريم؛ وذلك في النقاط التالية:

 ما قبل الحمل بعيسى وولادته: أولاا 
للمسيح، ولذا لم يشر إلى حياتها  أمًّايذكر مريم إلا كونها  لم الجديد: فالعهد

من قريب ولا  لا ؛ولا إلى شيء من هذا ،ولا إلى نشأتها لابنها عيسى  ولادتهاقبل 

 من بعيد! 

أهمل العهد الجديد ذكر مريم ولم يحفل بها بشيء، كما أقر أحد علماء  لقد

...  والأهميةِ العددِ الكتاب المقدس في العذراء مريم قليلةُ أقوالالنصارى بذلك فقال: "

فيهما على ميلاد  دُولكن يشدَّ ؛ومتى ،( في: لوقاتُوليالبُ الحبلأجل روي )
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المعلومات الإنجيلية حول مريم، والطابع الآخر: "إن قلة  ويقول (21)المسيح..."!

العجيب لأناجيل الطفولة في متى ولوقا؛ أثارا بعض الشك في تأكيدات أو عقائد 

اللاهوت المريمي، كما طرحا تساؤلًا حول الأساس الكتابي في الواقع توسع هذا 

:  3اللاهوت منذ تدوين العهد الجديد. لاحظ بولس الأصل الداودي ليسوع )رو: 

  (21)( دون أن يقول شيئاً عن نسل مريم الذي يتماهى مع نسل يسوع ..."3-4

 أثناء حملها وولادتها فحسب... إلاشرفاً  ولامريم لم تكتسب منزلةً عليَّةً  فكأن

أكثر من ذكر السيدة مريم عليها السلام؛ وجعل ذلك  فقد: الكريالقرآن  أما

 من خصائصها حيث لم يذكر غيرها من النساء باسمها.

معظماً لشأنها، مسترسلًا في الحديث عن  الها،القرآن مخبراً عن ح ذكرها

أن ولدت  إلى نبي الله زكريا  فالةفي ك دخولهاثم  ا؛قصتها؛ منذ أن حملتها أمه

ى لها بعد الولادة من الكرب والشدة؛ وكيف أنجاها الله من وما جر ابنها عيسى 

 من الكرامات الباهرات... هاذلك بما أجرى على يدي

 أخبرنا القرآن بأن الله تقبلها نذيرة؛ وهي لا تزال جنينةً في بطن أمها... لقد

 سبحانه أنه أنبتها نباتاً حسناً.  وأعلمنا

 . ترعرعت وكبرت صارت في رتبة الصديقين ولما

بكلمات ربها وكتبه. وكانت من  قتفصدَّ الصديقة،ربنا جل وعلا ب فوصفها

 القانتين.

 ولا حتى الإشارة إليه!! بلكله لم تذكره أسفار العهد الجديد،  وهذا
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 مري وتفضيلها ء: اصطفاثانياا 
 إليه في العهد الجديد.! تطرقجانب مهم في حياة السيدة مريم؛ لم يُ وهذا

يأت في أسفاره العديدة ما يشير إلى أن الله تعالى اصطفى مريم، واختارها  فلم

لطاعته، والقيام بخدمة بيته المقدس، ولم يزد العهد الجديد على أن أشار ـ بعبارات 

 للمسيح...!! أمًّامختزلة ـ إلى كونها مختارة من عند الرب سبحانه لتكون 

مريم بذاتها، وفضلها  اصطفىلى قد بأن الله تعا لكريميخبرنا القرآن ا بينما

بشخصها على نساء العالمين جميعاً، وأنه سبحانه جعلها طاهرةً نقيةً من الأدناس 

 وسجية مذمومة... دنيءوطهرها كذلك من كل خلق  لنساء،والأقذار؛ التي تصيب ا

القرآن بأن الله تعالى حفظها منذ ولادتها من الشيطان الرجيم؛ فليس  ويخبرنا

 عليها من سبيل... نللشيطا

القرآن بأن الله تعالى تقبَّل مريم عليها السلام بقبول حسن، وأنبتها نباتاً  ويخبرنا

 حسناً...

يخبرنا القرآن بأن الله تعالى جعل مريم عليها السلام في كفالة نبيه زكريا  وكذا

... 

جاء القرآن بعبارة جزلة تتضمن أعظم معاني الاصطفاء والاختيار؛ في قوله  لقد

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ  سبحانه:

 .چھ  

هذا من الإشارة المقتضبة في إنجيل )لوقا( وهو قوله: "الرب معكِ، مباركة  وأين

النساء؛ بل تدل على  العبارة لا تدل على تفضيلها على سائر هذه إنَّ إذأنت في النساء" 

 وأخبرناأنها مباركة فحسب، والنساء المباركات من الله من المؤمنات الصالحات كثير. 

بها امرأة من البشر قاطبةً؛  تحضتربية إيمانية، لم  رباهاالقرآن ـ أيضاً ـ بأن الله سبحانه 
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ت؛ وكثرة حيث أرسل إليها ملائكته البررة يأمرونها بدوام الطاعة لربها، وطول القنو

السجود والركوع لله سبحانه، وملازمة الصالحين...وهكذا تنادي الملائكة السيدة مريم 

 .چے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  چ  باسمها؛ فتقول:

 ما يشير إلى هذا مطلقاً.! الجديدفي العهد  وليس

قد نشأت في رعاية  ةً،صالح قانتةًفي أسفاره ما يدل على أنها كانت عابدة  فليس

 وعنايته؟ ربال

 من الكرامات ري: ما جرى لمثالثاا 
الأناجيل وأسفار العهد الجديد ذكر الكرامات التي أجراها الله لمريم  أهملت

 لها...  عليها السلام!! إلا ما كان من تكليم جبريل 

 أخرى أجراها الله تعالى لهذه السيدة الجليلة. بكراماتالقرآن  برنايخ بينما

ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  چ  في قوله سبحانه: كما

 يأتيانهافالطعام والشراب  چبح  بخبم   بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  

أن ما كان  علىدون تدخل البشر، حتى تعجب نبي الله زكريا من هذا الأمر!. مما يدل 

 حساب.يأتيها من الرزق إنما هو كرامة من عند الله الذي يرزق من يشاء بغير 

القرآن كرامة أخرى لمريم عليها السلام؛ وقعت حين جاءها مخاض  ويذكر 

حيث حفتها رحمة أرحم الراحمين؛ فآواها؛ وأطعمها الرطب  الولادة بعيسى 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  معها: الطري، وأجرى لها الماء، فطعمت وشربت، وأيقنت أن الله

 .چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

الأناجيل وأسفار العهد  االكريم وتهمله آنأخرى عظيمة يذكرها القر وكرامة 

چ  چ  الله تعالى: قالوهو في المهد؛   عيسىكان من تكلُّم  ما: وهي الجديد! 

 چڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
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في المهد ؛ كان  بيلأن كلام عيسى وهو ص ؛أعظم الكرامات لمريم لمنهذا  إن. الآيات

 فيقومها، واتهموها به من الزنا؛  هقاطعاً على عفتها، وبراءتها مما رماها ب برهاناً

 .چڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  قولهم:

يصرح القرآن العظيم بعفة السيدة مريم، وبراءتها من كل ريبة؛ بخلاف  هكذا

يد؛ الذي لم يشر إلى ما ترتب على حملها في تلك الصورة الغريبة على العهد الجد

 وإتيانها بمولود من غير زوج!. شر،الب

أهملت الأناجيل وأسفار الكتاب المقدس لدى النصارى هذه الحادثة؛ فهل  لقد

كان هذا مقصوداً؟ وهل كان في اعتقاد كتاب تلك الأناجيل والأسفار بأن أحداً لا 

الملك إلى مريم وأن روح القدس قد حل عليها؛ كما يقول إنجيل لوقا!؟  يشك في إتيان

بعد ولادة مريم بهذه الصورة الغريبة؛ هو: من أين وكيف جاءت  رالسؤال المتباد إذنْ

 بهذا المولود؟

يحسم القرآن هذه القضية؛ فيذكر ما أكرم الله به هذه السيدة من إنطاق  هنا

وجعله  الكتابا أنه نبي مرسل من عند الله آتاه رضيعها بكلمات عظيمة؛ يبين فيه

 مباركاً...

الله وأنكر عليهم  وبخهمرموا مريم والدة المسيح بالزنا! ف القرآن بأن يهودَ ويذكر

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ  ذلك؛ وجعله من جملة كفرهم وعنادهم؛ بقوله:

 [.311:النساء]سورة  چڦ  

 : حصانة مريرابعاا 
لا بحلال ولا  ؛بشر هايمسّ لم أنهاالقرآن بحصانة مريم وعفافها، و صرح لقد

شهد لها القرآن الكريم بالعفاف،  لقد چې  ې   ى  ى     ئا  ئا  چ  بحرام:
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بغيره؛ كما  وأنها صانت فرجها عن الرجال مطلقاً، فلم يمسَّها رجل بزواج شرعي ولا

 .چڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  چ  قالت:

الظاهر القاطع لكل  صفمن هذا الو فخُلوٌّكتاب النصارى المقدس عندهم؛  أما

 أو شك. ةريب

مريم كانت على  نمن العبارات المصرحة بأ نجدعلى العكس من ذلك! إذْ  بل

رجل مريم  وأنهكانت مخطوبة له!  هاعلاقة برجل يقال له: يوسف النجار!! وأن

بأن ليوسف النجار أربعة أبناء هم إخوة  كدهناك من العبارات ما تؤ بل...الخ.! 

لعيسى!! كما مر في إنجيل متى ويوحنا وفي أعمال الرسل. وأصرحها ما ورد في: 

(: " وقالت له أمه: يا بني لم فعلت هكذا هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك 2/41)لوقا: 

يصرح صاحب كتاب: )المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق  بلمعذَّبين"!.  

 معاً: مريم هي زوجة يوسف"!. وقاالقديم( بأنه قد جاء: "في متى ول

أسفارهم صرحت بزواج مريم من يوسف النجار بعد ولادتها لعيسى  ليت ويا

لكان الأمر هيناً، بل تنكر طوائف من النصارى زواجهما، معتقدين أن مريم بقيت 

مستنقع الظن الآثم هروب منهم إلى  وهذاعذراء. !! كما سيأتي في الفصل الثاني؛ 

وجعله  ،الذي كان في نفوس يهود، والذي صرح القرآن الكريم بإنكاره أشد الإنكار

إنجيل )متى( يصرح بأن يوسف النجار لم يعرف  فهذااليهود وعنادهم.  فرمن جملة كُ

يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعي  لممريم إلا لما ولدت ابنها عيسى؛ ونصه: "و

 (.21: 3: متىاسمه عيسى" )

 المراد بهذه المعرفة؟!!  فما

هي المعرفة التي عبر عنها الكتاب المقدس بين آدم وحواء؛ كما في )سفر  هل

يمكن أن تحمل  فهلوولدت قايين"  تامرأته فحبل حواء(: "عرف آدم 4/3التكوين: 
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أحدهم: "الجنس إذا أخذ على حقيقته ليس مجرد لهو أو  يقولوتلد بمجرد المعرفة.!؟ 

على  دهماهو نمط من التواصل العميق بين كائنين، به ينفتحان كلياً أح انفيس! إنمت

لذا يستعمل الكتاب المقدس كلمة "عرف" للإشارة إلى  حميميًّا؛الآخر ويتعارفان 

فقالوا بزواج  ؛فإن البروتستانت التزموا ظاهر هذا النص ولذا (21)العلاقة الجنسية."

ثوليك والأرثوذكس؛ وتحيروا في هذه العلاقة التي يوسف من مريم! وأنكر ذلك الكا

 أثبتها الإنجيل.

 علاقة بين مريم ويوسف النجار إن لم تكن علاقة زواج شرعي؟ فأي

أن القرآن لا يذكر عيسى منسوباً إلا إلى مريم؛ عيسى بن مريم، بخلاف  كما

 الإنجيل الذي نسبه أكثر من مرة إلى يوسف النجار!!

وضيح لهذه العلاقة المزعومة بين مريم ويوسف النجار في مزيد من الت وسيأتي

 الفصل الثاني من هذا البحث؛ في الكلام على البتولية.

والفرق الشاسع؛ بين  ،التفاوت العظيم هذا منالإنسان ليملكه العجب  إن

 الكريم؛ ومكانتها في العهد الجديد. رآنالسلام ومنزلتها في الق امكانة مريم عليه

ووحيه المحفوظ  ،العجب إذا ما اعتقدنا بأن القرآن الكريم كلام الله المنزل ويزول

أيدي  سطرتهمن التحريف والتبديل، بخلاف كتاب النصارى المقدس لديهم؛ الذي 

 بأنهم ملهمون!. صارىيكتفي الن ناسأ
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 الثاني: العقائد المريمية في الكنيسة الكاثوليكية وصلتها بتأليه مري الفصل
 الأول: البتولية المبح 

 )البتولية( عند الكاثوليك: مفهوم
 في المصطلح الكاثوليكي تعني بقاء المرأة على عذريتها مدة حياتها. البتولية

تتزوج،  أنها لم منما يعتقده النصارى الكاثوليك في مريم عليها السلام  وهذا

قبل  بتولٌ فهي (14)ولم يمسسها بشر... وقد ولدت عيسى  ،رجلٌ يغشاهاولم 

 (13)وبعده. ،وأثناءه ،ميلاد عيسى

الكاثوليك بأن هذه العقيدة )البتولية الدائمة( مبنية على نصوص وردت  ويرى

موضوعي في الكتاب  عطىفي العهد الجديد، ويقولون بأن: "بتولية مريم هي مُ

 (12)لا يقبل أي شك" ؛المقدس

 مري قبل ولادتها للمسيح: بتولية
 لدى النصارى مريم بـ )العذراء( ...  الكتاب المقدس يصف

مَرْيَمُ  ( "أَمَّا وِلَادَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَكَانَتْ هَكَذَا: لَمَّا كَانَت31،21ْ/ 3: متى)

 ذَاهُوَ »لِيُوسُفَ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" ...  طُوبَةًأُمُّهُ مَخْ

: لوقا) تَفْسِيُرهُ: اَلُله مَعَنَا." يالَّذِ« وَتَلِدُ ابْنًا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ لُحْبَالْعَذْرَاءُ تَ

الشَّهْرِ السَّادِسِ أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ الْمَلَاكُ مِنَ الِله إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ  وَفِي( "21-21/ 3

عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ يُوسُفُ. وَاسْمُ  إِلَىالْجَلِيلِ اسْمُهَا نَاصِرَةُ. 

                                                           

 .727،  331اةظر: معجم اللاه   الكتابي، أةط ةي   نجيب  آخر ن، ص (30)

 .2030، 33،  : د ام بت لية الع را ، الأةبا تكلا، ص393اةظر: م رد العابدي ، أةط ةي   خريش، ص (33)

 .31، صمريم أم الر   رمز الكنيسة (32)
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يَكُونُ  كَيْفَ»(: "فَقَالَتْ مَرْيَمُ لِلْمَلَاكِ: 14/ 3:لوقاقصة البشارة ) وفيالْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ". 

 هذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا؟". 

 يسقد جاءت الإشارة إليه في رواية القدلقب )بتول( فيرى الكاثوليك بأنه  أما

ليس من دم، ولا من رغبة ذي  وهو( "31/ 3: يوحنايوحنا التي تبدو أكثر تماسكاً: )

 ية،. "ومهما كانت هذه الترجمة فهي مرض رجل، بل الله ولدَه" بةلحم، ولا من رغ

ي ولد المسيح وتعبر تماماً عن معنى بتولية مريم. مريم بتول لتثبت أن الله الآب هو الذ

ومنها يلد ابنه الوحيد  يها،مريم منذ الأزل ليحل ف ...الله وحده في تصميمه الأزلي أعدَّ

!"...(11)  

 أثناء الولادة وبعدها: البتولية
)الدائمة البتولية( هكذا يعتقد الكاثوليك بأن مريم قد ولدت عيسى  عقيدة

وبقيت بتولًا، وتؤكد تعاليم كنيستهم بأن مريم ظلت عذراء عند ولادتها، وأن حملها 

عناء أو ألم،  ونوخرج منها ابنها د ليتها،قد حدث بطريقة إعجازية، دون مساس ببتو

 عند الولادة. ما يحدث لسائر النساء اومن غير أن يحدث له

أوغسطين لاتور بأن مفهوم )الدائمة البتولية( يعني أن مريم حملت  ويؤكد

ويقول: "بقيت  (14)أي من غير زرع رجل، ولكن من روح القدس... بتوليًّا؛حملًا 

مريم عذراء بعد الولادة؛ أي لم تلد أولاداً، لا بعد ولادتها ليسوع فحسب؛ بل لم 

على  عترضذا متضمن في القول )دائمة البتولية(. ولم يُبينها وبين رجل! وه صاليقم و

 (11)من القرن الرابع فما بعده." ذلك عامةً

                                                           

 .33المصدر الساب ، ص (33)

 .73خلاصة اللاه   المريمي، ص (33)

 المصدر الساب . (31)
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)الدائمة البتولية( لا يمكن التأكيد بشكل قطعي على  عقيدةأحدهم بأن  ويقول

وضوحها في نصوص العهد الجديد؛ إلا أن بعض مفسري الكتاب المقدس يؤكدون 

هذه  ووردت (11)رة عند لوقا بأن مريم قررت البتولية!.عليها استناداً لرواية البشا

الخامس(  سكونيالقسطنطيني الثاني )الم معالعقيدة عند الآباء الأقدمين؛ كما في المج

م فقد جاء في القانون الثاني: " إذا لم يعترف أحد بميلادَي ابن الله؛ 111المنعقد في 

والآخر في الأيام  جسدي،ولا  زمني لاالأول من الآب قبل الدهور؛ وهو ميلاد 

الأخيرة وهو ميلاد الذي نزل من السماء وتجسد في مريم القديسة المجيدة، أم الله 

 (11)وولد منها؛ فليكن ملعوناً" ،الدائمة البتولية

النصارى يرون أن النص الذي ورد في سفر حزقيال؛ وهو قوله: " فقال  وبعض

لأن الرب إله إسرائيل قد  جل؛خل منه رلي الرب: هذا الباب يكون مقفلًا، ولا يد

( فيقولون: إن الباب المذكور في هذه 44/  2دخل منه، فيكون مغلقاً" )حزقيال 

 .شهرالنبوءة هو رحم العذراء! حيث مكث المسيح تسعة أ

أن بعض الكاثوليكيين يستمسك بلفظة )العذراء( التي وردت في كتابهم  كما

السلام فيقول  هالة على دوام البتولية لمريم عليالمقدس، ويرى أنها كافية في الدلا

العبرية ـ والتي استخدمها  باللغة ( ALMA"هـذه الكلمة )عذراء( أو كلمة )أحدهم: 

ـ تعني فتاة صغيرة )بنت( عذراء وهي لم تستخدم من  الوحي الإلهي على لسان إشعيا

قبل لوصف امرأة متزوجة وهذه أول مرة تستخدم لوصف فتاة صغيرة. فسفر التكوين 

( 31/24التكوين:  سفريصف رفقة قبل أن تتزوج بإسحق "بكراً لم يعرفها رجل" )

الوقت، واحدة ذلك  فيأن يختار ما بين الكلمتين فقط الـمـتوافرتين  أشعياعلى  وكان

                                                           

 .36أم الر   رمز الكنيسة، ص (36)

 .73خلاصة اللاه   المريمي، ص (37)
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تحمل معنى  ترتبط بالزواج والتي التيتصف امرأة صغيرة قبل زواجها ، والأخرى 

العذريـة. والجدير بالذكر أن كلمة ألـما جاءت لغويـا بـما يفيد استمرار البتوليـة لهذا لـم 

تترجـم "عذراء" بل "العذراء" لتصف والدة عمانوئيل كعذراء دائـمة حتى بعد إنجابهـا 

اليونانية "بارثينون"  لكلمةاليونانية استخدمت ا إلىل. وعند ترجمة النص العبري الطف

 حييؤكد على أن الإيمان المسي ثممتى."  إنجيل فيتعني دائما عذراء كما جاء  والتي

"الدائـمة  هيينص على دوام البتولية فيقول: "وبحسب إيماننـا الـمسيحي فإن مريم 

 قبل الولادة وفى الولادة وبعد الولادة. بتول قبل الولادة إذْ البتوليـة"  أي أن مريم بتول

ولدت يسوع وبقيت  إنهـارجل، وبتول فـي الولادة إذ  ةحبلت بيسوع المسيح دون معرف

 (11)لها علاقة مع أي رجل..." كنوبعد أن ولدتـه لـم ي ،بتولًا

 (11)ه.يؤكد الكاثوليك بأن مريم عذراء قبل ولادة المسيح وبعد ولادت هكذا

الدائمة البتولية عند الكنيسة الكاثوليكية، لا  عقيدة بأنليتمر(  جرج) ويوضح

يمكن أن يستدل عليها بالاعتماد على الكتاب المقدس وحده؛ بل إن فكرة البتولية 

بأن اللاهوتيين  ويؤكدالدائمة ـ كما يقول ـ ليست موجودة في الكتابات المقدسة؛ 

الكاثوليك الرومان قد عُنوا بهذه العقيدة؛ التي تضمنت ثلاث مراحل: ما قبل 

على العذرية بقية حياتها... ثم يوضح بأن  وبقاؤهاولادتها لعيسى، وأثناء الولادة، 

عبر التاريخ النصراني؛ وفي الكنيسة الكاثوليكية على  تطورتفكرة الدائمة البتولية 

الاعتقاد لم يأت بكامله مرة واحدة، ولكنه على الأحرى  هذابأن " الأخص؛ فيقول:

التطور الذي حدث مبكراً في  فيتطور بصفة تدريجية لمدة تزيد على مئات الأعوام...و

                                                           

، منش ر في: 2030م  هي مريم الع را ؟ للشما  ةبيل حليم يعق  ،  اةظر: (31)
http://www.coptcatholic.net  2032ـ3ـ33بتاري. 

(39) Under the Ban, By, Dr. Mivart. Office Of Publication Park Row Building, New York, Without 

Date, p. 6. And: A dictionary of the holy Bible for general use, Published by American Tract 

society, New York, 1859, p. 275. 



 3311 الطريف علي ب  ي سف

وجود الكنيسة، اكتشف المسيحيون أنه من الضروري الدفاع عن الولادة البتولية للرب 

 بسبب رفض جماعات عديدة لها.

كانت هناك  (Kernithus)الثاني الميلادي لدى كيرنيثوس  القرن ضونغ وفي

من أن عيسى مولود من عذراء، وفي  ؛الموحى بها قيقةمعارضة لما أشارت إليه الح

وفي الرد على هذا  ، (Celsw)القرن الثالث جاءت المعارضة من جماعة بقيادة سيلسو 

الرجال مثل أغناطيوس  بحزم على كلمة الله، وهؤلاء ولالإنكار وقف المسيحيون الُأ

بشكل موحد عن  للدفاع (Justin) الشهيد وجوستين (Ignatius Antioch)الأنطاكي 

 لى( في إنجيليهما، علوقا( و)متىروايات الولادة البتولية، على النحو الذي قدمه )

 في إعجازيأساس أن ما دافعوا عنه هو الحقيقة الموحى بها؛ بأن عيسى حُمِل به بطريق 

حدث ذلك، واستمرت  اروح القدس، ولقد كانت عذراء عندم اسطةرحم مريم بو

 على عذريتها حتى ولادة الرب.! 

وليس هناك شيء مثل البتولية الدائمة  بهذا،كان هؤلاء الرجال مقتنعين  ولقد

الزمن فإن الحقيقة الموحى بها أخذت خطوة  وبمرورلمريم؛ ولكنهم لم يكونوا كذلك. 

من قبل الرجال غير الملهمين، فبعضهم أخذ يُعلّم أنه ليس فحسب أن أبعد للأمام 

بولادة  كنمريم حملت دون اتصال جسدي؛ ولكن أيضاً بتوليتها الطبيعية لم ت

م نجد أن المجمع الكنسي في ميلان يدين 114المسيح، وفي مرحلة مبكرة في حدود سنة 

 سطينالقديس أوغ كتبومقترح الحمل البتولي، ولكن العذراء لم تحمل.! ... 

(Augustine) عذراء ولدت،  عتبارهامواعظه: "باعتبارها عذراء حملت، وبا في

شرح عقائد الرسل في القرن الخامس كتب  وفيعلى عذريتها".  ستمرتا ،فالعذراء هي

فمن خلاله دخل الرب إله  ،أغلق كان عذريتها يالباب الذ أن (Rufinus)روفينوس 

استمرت  عذريتهال إلى هذا العالم عبر رحم العذراء، ولأن إسرائيل، ومن خلاله دخ
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... ومن القرن الرابع سوف نجد لأبدسليمة نقية، فإن بوابة العذراء تبقى مغلقة إلى ا

: إن أصدقاء المسيح لا يتسامحون مع سماع أن أم  (Basil)تلك الكلمات من مجمع بازل 

 (44) عذراء." نقد توقفت عن أن تكو لإلها

 الأبوكريفية: اباتفي الكت البتولية
وفيها من  (43)( في الكتابات الأبوكريفيهلدائمةعقيدة )البتولية ا تظهر

جديد في الحياة اكتشف بواسطة مريم التي وعدت الله أن تظل  ترتيبالنصوص: "

وحدها بدون نظير، نقية، بلا دنس،  ي:"سوف لن تعرف إنساناً أبداً فهوعذراء" 

رحمها كما هو عليه قبل  وُجد: "وابناً.".  لدعذراء، ست هيل، بدون اجتماع رج

الأسفار المنحولة أن تملأ الصمت الذي تركته الأناجيل؛  حاولت" هكذاالحمل." 

وعظمت نقاوتها )صعود  مريم،فأوضحت ـ بشكل بسيط حتى السذاجة ـ! بتولية 

توسع في  فقد( 2يعقوب )القرن يلإنج أما( و31: 3، سيب 31 ل، موش س33أش

 (42)طفولة مريم، وتقدمتها إلى الهيكل، وحياة الصلاة عندها، وتكلم عن بتوليتها."

 إنجيلية تناقض البتولية: نصوص
يناقض وصف مريم  مافي بعض أسفار العهد الجديد الرسمية )القانونية(  جاء

مريم تزوجت  أنوهذا ما جعل بعض النصارى ـ بل طوائف منهم ـ يرون ب ،بالبتولية

                                                           

(30) See, Catholic Teaching Examined, Examining Teaching in the Light of Scriptures, By David 

Riggs, Bible Study Guide, Without date, p.112.    

هي: كتابا  يه دية  مسيحية  )أب  كريف( كلمة ي ناةية، تعني: الخفي، أ  السري،  الأسفار الأب كريفية  (33)
ذا  طاب  سري،  تسم  أيضا : الأسفار المنح لة،  يقابلها: الأسفار القاة ةية،  يراد بها أن تكمل 
الكتا  المقد !  حا ل  أن تقدم التعاليم الجديدة،= = هي ة عان  الأ  : أسفار العهد القديم ما بن 

لن ع الثاي: أسفار العهد الجديد،  ه   بدأ  بعد القرن الثاي القرن الثاي  .م.  القرن الأ   الميلادي.  ا
 .21-23الميلادي...! اةظر: المحيط الجام  في الكتا  المقد   الشر  القديم، ب ل  الفغالي، ص 

 .3311المحيط الجام ، ص   (32)
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(: "يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا 21،  24/ 3: متى: )فيعد ميلاد المسيح! فب

وِلَادَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَكَانَتْ هكَذَا: لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمُّهُ  أَمَّايَسُوعُ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ. 

الرَّبِّ قَدْ  مَلَاكُمَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ، قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ ... 

لَا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لَأنَّ يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ،  يَا»ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلًا: 

 من هذا كله قوله: َ"لَمَّا اسْتَيْقَظَ وأوضحالَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ." 

هَا حَتَّى وَلَدَتِ يُوسُفُ مِنَ النَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلَاكُ الرَّبِّ، وَأَخَذَ امْرَأَتَهُ. وَلَمْ يَعْرِفْ

( "أليس هذا هو النجارَ ابنَ 1/  1: لوقافي: ) وجاءابْنَهَا الْبِكْرَ. وَدَعَا اسْمَهُ يَسُوعَ."! 

 مريم أخا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليس إخوته هاهنا عندنا". 

هـ( إلى أن طائفة من النصارى كانت تقول بأن 411الإمام ابن حزم )ت ويشير

يقول الشيخ رحمة الله  بل (41)ولدت هؤلاء من يوسف النجار.! سلاما المريم عليه

 لمعذراء وقت الحبل غير مس ممري كونهـ( ـ حول هذه القضية ـ: "3141الهندي )ت

كانت في  قبل ولادة عيسى  لأنهاعند اليهود والمنكرين، ولا يتم عليهم حجة، 

 إنهويقولون:  لعيسى  ينصرتصريح الإنجيل واليهود المعا ىنكاح يوسف النجار عل

من إنجيل  31من الباب  11 الآيةالنجار! كما هو مصرح به في: ) سفيو ولدُ

من الباب السادس من إنجيل  42والآية  3من الباب  41 الآية: )و (44)متى(

 ىالآن يقولون هكذا بل أشنع منه! والعلامة الأخرى المختصة بعيس وإلى (41)يوحنا(

                                                           

 .30/ 2الفصل في الملل  الأه ا   النحل،  (33)

 (.11  أمه تُدع  مريم؟ ..." )الإصحاح الثال  عشر: ةصه: "ألي  ه ا اب  النجار؟ أليس  (33)

 ةصه: "فيلبُُّ   جد ةثنائيلَ،  قا  له:  جدنا ال ي كتب عنه م س  في النام  ،  الأةبيا : يس ع اب    (31)
( ما ةصه: "فكان اليه د 32(  في )الإصحاح الساد : 31ي سف ال ي م  الناصرة" )الإصحاح الأ  :

 : أنا ه  الخبز ال ي ةز  م  السما . قال ا: ألي  ه ا ه  يس ع ب  ي سف ال ي يت مر ن عليه  لأةه قا
 نح  عارف ن بأبيه  أمه؟ فكيف يق   ه ا: إي ةزل  م  السما ؟".
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 كثر قدونحوها  رناهاالتي ذك النصوصتلك  إن (41)."لخبرغير مذكورة في هذا ا 

الجدل حولها بين النصارى أنفسهم؛ فمنهم من قال بأن مريم تزوجت بخطيبها يوسف 

وهي  ؛قال بأنها بقيت بتولًا لم تتزوج من منهمالنجار، بعد أن ولدت المسيح، و

 ية.العقيدة التي التزمتها الكنيسة الكاثوليك

 لجدال في البتولية عند الكاثوليكا حسم
نيقية( الذي أقر  مجمعفي ) سمبأن الجدال في هذه القضية حُ الكاثوليك يؤكد

الكاثوليك ـ أيضاً ـ بأن آباء الكنيسة وجدوا عدداً  ويقول (41)بعقيدة )الدائمة البتولية(

دافعت الكتب  كما (41)إلى بتولية العذراء الدائمة! تشيرالعهد القديم  نبوءاتمن 

 نالأول( غير القانوني إشارة إلى أ يعقوبففي إنجيل ) قيدة،عن هذه الع وكريفيةالأب

وأنه رجل متقدم في العمر  ،إخوة يسوع ليسوا إلا أبناء القديس يوسف من زواج سابق

عندما خطبَت له القديسة مريم العذراء، وكان له أولادٌ من زوجة سابقة ولكن لم يكن 

من الكثيرين لتأخذ عذراء الرب لتحفظها  اخترت"وقال الكاهن ليوسف أنت  له بنات.

مريم(: " أخذ  طفولةإنجيل ) وفيوكان يوسف خائفاً وأخذها ليحفظها عنده".  ،لديك

بها  اعتنىوبرغم ذلك لم يعرفها ولكن  ،يوسف العذراء طبقاً لأمر الملاك كزوجة له

في  وظهرتأفسس(  مجمعيدة "تقليدية منذ )هذه العق بأن ويقولونطهارة."  فيوحفظها 

م( جاء في القانون الثاني:"وإذا لم يعترف 111الثاني المسكوني في  طنطينيالقس المجمع)

 ،ولا جسديٌّ ابن الله الأول من الآب قبل الدهور، وهو ميلاد لا زمنيٌّ دأحد بميلا

الأخيرة، وهو ميلاد الذي نزل من السماء وتجسد في مريم القديسة  الأياموالآخر في 

                                                           

 ،  لم ي كر المملف النص ص، فأقحمتها بن شرطتن للفائدة.3/3092إظهار الح ، رحمة الله الهندي،   (36)

  .2030الأ    في: الم س عة العربية: ةمم  بإله  احد،  اةظر: قرارا  مجم  ةيقية (37)

 (32/3(  ةشيد الإةشاد )2/33كما في: حزقيا  )  (31)
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كل نص  أوَّلواثم  (41)فليكن ملعوناً."  ا،المجيدة، أم الله الدائمة البتولية، وولد منه

 (14)يظهر منه خلاف ذلك.

ـ كما جاء في إنجيل  لنجارمريم تزوجت بيوسف ا إنأحد الكاثوليكيين: " يقول

يسوع! لكن  (12)لمسيانية (13)ا يرى في ذلك الأساس الشرعيلوقا وغيره ـ لأن لوق

أول شيء يذكره عن العروس الشابة هو أنها عذراء! فقد يكون تم زواجها في وقت 

سابق للدخول إلى منزل الزوجية بزمن طويل وفق العادات الفلسطينية، وأن بتولية 

الآخر:  ويقول (11)مريم تتجلى عند البشارة من الاعتراض الذي قدمته للملاك..."!

 لينزواج مريم ويوسف البتولي سرٌّ يتعذر إدراكه على معظم أبناء عصرنا المكبَّ إن"

بولوج عالم كائنين، كان  الفرويدية والجنس؛ ومثل هذا السر لا يمكن فهمه إلا قدبعُ

الله لهما الواقع الأوحد، والقيمة الوحيدة...ومن ثم كانت بتوليتها كاملة ودائمة، قبل 

دتها يسوع، وفي أثناء هذه الولادة، وبعدها، ولادتها لم تنقص من بتوليتها شيئاً، ولا

                                                           

 .73خلاصة اللاه   المريمي، ص (39)

،  : الحبل بلا دة  البت لية الدائمة، جمعية التعليم المسيحي، 727اةظر: معجم اللاه   الكتابي، ص (10)
 .2030حلب، 

 ه  م ج د في الأناجيل. ه ا  فقا  لما (13)

 تعني:  21: 3   33:  3)مسياةية(: مسيَّا: كلمة ي ناةية، لا تستعمل في الكتا  المقد   إلا في ي حنا  (12)
الممس ح بالزي ،  لفظها في العبرية  الآرامية: مسي .   باختصار: فمسياةية أ  مسيحاةية لفظة يراد بها 

ليه د: اةتظار مسي  م فد م  الله يحمل إلى البشرية الخلاص عند المسيحين: المسي  المخلص،  عند ا
الم ع د به.  هناك خلاف ط يل ح   ه ا المصطل  بن اليه د  النصار . اةظر: المحيط الجام  

 .3393ص

 .727معجم اللاه   الكتابي، ص (13)
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مجدداً  تحبعض الكاثوليك بأن النقاش في قضية البتولية فُ ويرى (14)بل كرستها"!!

 (11)بعد الانشقاق البروتستانتي في القرن السابع عشر.

مريم وبقائها  ةسعي الكاثوليك ومن وافقهم من النصارى لإثبات عذري وسبب

المقدس تشير إلى مجيء المخلص  ابفي الكت النبوءاتعلى البتولية؛ هو زعمهم بأن 

الموعود من امرأة عذراء قديسة طاهرة...وأن صورة ذلك المخلص ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

جاء فيه: "هـا أن  ذي( ال34:1وداود وأشعيا ) لبأمه، كما في كتابات زكريا وحزقيا

 عـمانوئيل". هاسـم دعىويُ ابناًوتلِد العذراء تحبل 

 الثاني: الانتقال إلى السماء المبح 
عقائد الكاثوليك أن مريم عليها السلام انتقلت بروحها وجسدها إلى  من

 السماء.

أن هذه العقيدة ـ بالرغم من اشتهارها في أوساط الطائفة الكاثوليكية ومن  غير

 كما ؛رى ـ إلا أن الكتاب المقدس لم يذكرهاوافقهم عليها من الطوائف النصرانية الأخ

مريم  فانتقالتثبت بنص رسمي لدى النصارى، كما لم تبحثها المجامع الكنسية!!  لم

بحسب  ،عليها السلام إلى السماء بجسدها وروحها تشريف لجسدها المقدس النقي

إلى السماء جاء ملك المجد مع  صعودهاقيامتها و وفيالقديس يوحنا الدمشقي. 

فارغاً في  برولقد وجد الأتباع الق ،لملاقاتها بزفةٍ إلهيةٍ القديسينالملائكة و (11)أجواق

ولعل هذا هو السبب في أن مريم في القرن التاسع قد لقبت بملكة  ؛اليوم الثالث 

                                                           

 .16أم الله أمنا، أديب مصل ، ص (13)

 .93مدخل إلى العهد الجديد، لجنة م  اللاه تين بم افقة الخ رأسقف ب ل  باسيم، ص  (11)

 .3/331)أج ا ( تعني: الجماعة يردد ن الأهازيج. اةظر: المعجم ال سيط   (16)
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ولقد نظر البعض إلى  ،(11)الملائكة نظراً للدور الرئيس الذي تقوم به في تماثلها معهم.

 (11) أن هذه العقيدة تشكل الأسطورة الرابعة المتعلقة بمريم في الكنيسة الكاثوليكية.

وهو  نحولة،سفر يسمى: )انتقال مريم( لكن هذا السفر يعد من الأسفار الم وهناك

: )عبور باللاتينيةيعود إلى القرن الرابع، وقد أشار إليه قرار جلاسيوس، ويسمى 

وبشرها  ريمظهر لم ـسنتين من صعوده  بعد ـمضمون هذا السفر أن يسوع مريم(، و

بانتقالها القريب، وماتت مريم، وحدثت المعجزات العديدة قرب جثمانها، وأُعيدت 

إلى الفردوس...وهذا الكتاب الذي أثر في التقوى المريمية؛ لم  طفتإليها الحياة، فخُ

 (11)علان عقيدة انتقال مريم إلى السماء.تستند إليه الكنيسة الكاثوليكية من أجل إ

به على هذه العقيدة؛ فيطيل  ليستدلأغسطين جاهداً أن يجد شيئاً  يحاول ولذا

إلى ذلك؛  ويقول: بأن  وماوقدرها الكبير عند الكنيسة!  مريمالكلام حول قدسية 

رينا "المسألة قبل كل شيء برهان لياقة، مبني على الكتاب المقدس؛ فالكتاب المقدس ي

ومشتركةً دائماً أبداً في  ،على وجه ما؛ أم الله الجليلة متحدة بابنها الإلهي اتحاداً وثيقاً

برهان آخر وارد في هذا الدستور ـ يعني الدستور  وهناك: "ويقول (14)مصيره"

بأن مريم هي حواء  قديسينمن الآباء ال مأخودالرسولي لبيوس الثاني عشر ـ: برهان 

فمريم مثال مضادّ لحواء، التي غلبتها  (13)الجديدة؛ فهي موازية للمسيح آدم الجديد.

                                                           

(17) See, Angles A To Z, Edited By, Evelyn Dorotby Oliver and James R. Lewis, Second Edition, 

Visible Inc. Press, Malaysia, 2008, p. 240. 

(11) See, Angles A To Z, Edited By, Evelyn Dorotby Oliver and James R. Lewis, Second Edition, 

Visible Inc. Press, Malaysia, 2008, pp. 237- 240. 

 .363المحيط الجام  في الكتا  المقد   الشر  القديم، الخ ري ب ل  الفغالي، ص (19)
 .90لاصة اللاه   المريمي، صخ (60)

(63) See, Catholic Christianity or the reasonableness of our religion, by REV. O. R. Vassall Phillips, R. 

& T. Washbourne . LTD, London, 1916, P. 285. 
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وثيقاً جداً بآدم الجديد؛ في محاربة  اداًالحية، كما غلبت آدم، وقد اتحدت مريم اتح

 (12)العدوّ الجهنمي"

( تروي مريم العجيب وفاةالمنحولة في موضوع الرُّقاد ) فاتبأن المؤل ويرى

بالأعاجيب؛ إما في حفظ جسدها من الفساد، وإما في نقلها  هأخبار موت مريم وتحفُّ

انتقال جسد مريم إلى  ادفي إشاعة اعتق أسهمتإلى الفردوس الأرضي! وهذه الأخبار 

ـ أيضاً ـ بأن )العظات البيزنطية( تروي رفع جسد مريم إلى  ويقول (11)السماء.!

القرن السابع الميلادي أدخل البابا سرجيوس؛ إلى رومة )عيد السماء...! وأنه في أواخر 

 إذنْ ـ فمريم (14)مريم!. لوفاة اً( الذي سميّ فيما بعد: )الانتقال( وقد بقي عيدقادالرُّ

ـ بحسب أغسطين ـ انتقلت إلى السماء لتتحد بابنها المسيح.!! وأنها كذلك ستشارك ابنها 

 )القيامة( مشاركة وثيقة...!  مجدهفي 

فيه إشارات لهذه العقيدة:  جاءت( ناشيد)نشيد الأ فرالكاثوليك بأن س ويرى

: "من هذه اَ( وأيض1: 1" )؟الـمستندة على حبيبها ،هذه الطالعة من القفر مَنْ"

( قالوا: فهذا يدل على 1:1")؟الطالعة من القفر كعمود بخور معطّرة بالمرّ واللّبان

قام البابا بيوس  وقد .ابنها يسوع وهى مُمجدة خروج العذراء مريم من العالـم بصحبة

 3114الثاني عشر بإعلان العقيدة للكنيسة الكاثوليكية كعقيدة رسمية؛ وذلك في عام 

؛ وقال حينها: "إنها لحقيقة إيمانية أوحى الله بها، أن مريم والدة الإله الدائمة البتولية 

                                                           

 .93خلاصة اللاه   المريمي، ص (62)

 .91المصدر الساب ، ص (63)

 .96،  91المصدر الساب ، ص (63)
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نُقِلَت بجسدها ونفسها  ،الأرض والمنزهة عن كل عيب، بعد إتمامها مسيرة حياتها على

 (11)إلى المجد السماوي".

يقول الكاثوليك بأن يسوع نقل ـ والملائكة معه ـ مريم العذراء إلى السماء.  كذا

أما يسوع فقد صعد إلى السماء و هذا تعبير مختلف. فيسوع قد  قلت،وهذا يعني أنّها نُ

مثل هذه القوة، لذلك فقد نقلها صعد إلى السماء بقوته الذاتية، أمّا مريم فلا تملك 

 يسوع إلى السماء.!!

من أغسطس، يسبقه  31بهذه المناسبة الدينية يوافق  خاصعيد  وللكاثوليك

العيد )عيد الانتقال القديم( ويرون بأن هذا الانتقال  هذاويسمى  ،يوماً 24صوم مدته 

 (11)يعني: دخول مريم في راحة الله...!

ه العقيدة مبنية على عقيدة أن مريم لم ترث بعض الكاثوليك بأن هذ ويرى

لا داعي لموتها؛ ويقولون: إن هذه العقيدة متوافقة مع  ليالخطيئة الأصلية، وبالتا

. منذ آدم  لمتوارثةالرؤية المسيحية لدواعي الموت؛ إذ الإنسان يموت بسبب الخطيئة ا

السماء وقع بعد فترة  الكنائس الكاثوليكية الشرقية ترى بأن انتقال مريم إلى وبعض! 

 قصيرة من وفاتها، فعندما توفيت ـ  حسب التقليد الشرقي في بستان الزيتون حيث نازع

وانتقلت نفسها وجسدها إلى السماء.  حيًّا،بعد ثلاثة أيام  هاجسدُ عثـ بُ عيسى

بأن وفاة أم الله  ويقولون. حيًّايرى أن جسدها انتقل إلى السماء دون أن يبعث  وبعضهم

 (11)عاديةً؛ مثل وفاة سائر الناس!. ةًيمكن أن تكون وفا لا

                                                           

 .233مريم أم الر   رمز الكنيسة، ص (61)

 .207المصدر الساب ، ص (66)

 .93خلاصة اللاه   المريمي، ص (67)
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أن بعض النصارى الكاثوليك يرى بأن إعلان هذه العقيدة يدل على  والعجيب

نبيل حليم  يقولأن إيمان الكنيسة بهذه العقيدة كان متقدماً منذ القرون الأولى! 

يعقوب: "إن إعـلان هـذه العقيدة يعبـر بشكل واضح عن إيمان الكنيسة منذ القرون 

 ؛بجسدها ونفسها لسماءفي رفع مريم إلى ا سرًّابأن هناك  ويرىالأولـى للمسـيحـية." 

فيقول: "إن انتقال مريم العذراء بجسدها ونفسها إلى السماء هو نتيجة لعمل )الروح 

لابن الله، هو نفسه  أمًّاجسدها لتصير  وأحيىحـل عليها  الذيالروح القدس( فيها؛ ف

ويحيي جسدها الميت، وينقله إلى المجد السماوي؛ لأن مريم العذراء  ،يكمـل عمله فيها

بأن  ويؤكدلعمل الروح القدس.  تامًّامستسلمة استسلاماً  نفسهاكانت في جسدها و

للبشر من سلطان الموت! "فانتقال مريم حدثٌ انتقال مريم إلى السماء ما هو إلا تحرير 

 دوسيسـبّـَاق لتحرير البشر أجمعين من سلطان الموت، وعودتهم إلى وضعهـم الفر

الأول، وهـذا الانتقال ـ كما يقول المجمع الفاتيكاني الثاني ـ هو: )علامة رجاء وطيد( 

 رجاء في أن قيامة الأموات بفضل يسوع المسيح ستتم وتحدث.

من قبل  حتميًّا السماء كان أمراً لىبأن صعود مريم إ الشماسهذا  يرى بل

المسيح ذاته! هكذا يفترض من عند نفسه؛ فيقول ـ بكل ثقة ـ : "إنـه يبدو من المحال أن 

وحملته على  ،مريم العذراء ـ التي حبلت بالسيد المسيح وولدتـه وغـذتـه بلبنها

عنه بعد حياتها على هذه الأرض! إن لم قد انفصلت  ـوضمتـه إلى صدرهـا  ،ذراعيها

أن فادينا هو ابن مريم، لم يكن باستطاعته ـ وهو  بمانقل بنفسها، فبجسدها... و

الإلهية ـ ألا يؤدي الإكرام! ليس فقط إلى الآب الأزلي؛  للشريعة تامًّاالخاضع خضوعاً 

والنفس إلى المجـد في بل أيضاً إلى أمّـِه المحبوبة، فحفظها من فساد القبر فرفعت بالجسد 

 .(11)أعلى السماوات، لتــتألـق فيهـا كملكـة على يمين ابنها ملك الدهور الأزلي."

                                                           

 . 32اةظر: م  هي مريم الع را ؟ للشما  ةبيل حليم يعق  ، ص (61)
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 ل : سلطانة السماء )ملكة السماء(الثا المبح 
 الكاثوليك مريم عليها السلام بأنها: سلطانة السماء أو ملكة الملائكة. يصف

العقيدة لدى الكاثوليك مرتبطة بشكل أساس باعتقادهم بانتقال مريم  وهذه

وجسدها  بروحهاـ بعد أن انتقلت  باتت عندهم ملكةً فمريمعليها السلام إلى السماء. 

/  1إلى السماء ـ تجلس عن يمين الله! مستدلين على ذلك بما ورد في: )سفر المزامير: 

على هذه النبوءة فإن مريم  واستناداً. ( "جعلت الملكة عن يمينك بذهب وفير"41

 عندهم ملكة السماء. 

( هذا المعتقد الكاثوليكي، بأن مريم تربعت 32/  3)سفر رؤيا يوحنا:  ويصور

على عرش السماء في حلة بهية تلبس تاج الملك!! "امرأة لابسة الشمس والقمر تحت 

 يسوع أجلس السماء، إلى اانتقاله وبعد .قدميها، وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجماً"

 وقد. الملكة أصبحت قد أمّه فإنّ الملك و الربّ أنّه بما. عرشه بجانب عرش على أمّه

 رأسها، على كوكباً عشر اثني من إكليلًا القدس؛ والروح الآب، والله يسوع، وضع

 !.ملكتهم مريم فيها يعظمون أناشيد والقديسين الملائكة، جميعوأنشد 

بين الله  واسطةفهي شفيعة النصارى وال ،كانت مريم سلطانة السماء ولما

 أمّ أعطيتنا لقد الآب،صلواتهم ـ التي يقرون فيها بملك مريم ـ : "أيّها  ومنوالبشر. 

 أبنائك مجد في للمشاركة أهلًا نكون أن صلواتها بمعونة نرجو. وملكتنا أمّنا لتكون ابنك

 ابأن ذلك يتضح بجلاء من خلال دورها في )عرس قان ويقولون." السماوي الملكوت في

 الجليل( فإن المسيح لم يرد فعل المعجزة، لولا أمه مريم.

تبرز هذه العقيدة بدور مريم في الشفاعة من خلال الظهورات المريمية  كذلك

أن شفاعة مريم تختلف عن شفاعة  غيرالمتكررة؛ التي يؤمن الكاثوليك بوقوعها. 

مريم بأنها )سلطانة السماء( مرات عدة من قبل آباء الكنيسة،  وِّبتطُ وقد ،المسيح
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تكريس العالم لقلب مريم الأقدس،  3142وأعلن البابا بيوس الثاني عشر عام 

وقال: " إن والدة الإله المنزهة عن كل عيب؛ مريم الدائمة البتولية، بعد أن أنهت 

د السماوي". وهكذا تحتفل مجرى حياتها الأرضية رفعت بجسدها ونفسها إلى المج

أغسطس من كل عام بهذا  نالكنيسة الكاثوليكية في أنحاء العالم في الخامس عشر م

 (11).لعيدا

 الرابع: الحبل بلا دنس المبح 
يوم وُلدت ولم ترث الخطيئة  تالكاثوليك بأن مريم عليها السلام وُلد يعتقد

من دنسها، تلك الخطيئة التي يتوارثها الجنس البشري ـ بحسب  أةالأصلية، فهي مبرَّ

 (14) عقيدة النصارى ـ ...

بأن هذا لم يكن ناتجاً من ذات مريم، بمعنى أنها لم تكن سبباً في براءتها  ويرون

خلص أمه مريم  فيسوع ؛لها استحقاقاً من ابنها يسوع كمن الخطيئة؛ بل كان ذل

أن  منذ ذلكبنوع فريد قبل تبشيره وصلبه، و كسائر المسيحيين؛ لكن حصل ذلك

 فإنَّ ـكانت وُلدت كما يولد البشر من أبوين  وإن ـ وهي ،تشكلت مريم في بطن أمها

هذه  وتفيدالروح القدس قد طهرها من الخطيئة منذ اللحظة الأولى التي تشكلت فيها. 

العقيدة ـ بحسب الفكر الكاثوليكي ـ بأن مريم العذراء قد تبرأت من أي علاقة 

 (13) بالخطيئة، وهذا ما يكرس طهارتها من كل الخطايا؛ لتهيئتها لتكون أم الإله.

الإشارة هنا إلى الفرق بين هذه العبارة )الحبل بلا دنس( وبين عبارة  وتجدر

وله: " العبارة الأولى تعني: أن والدي مريم بق ين)الحمل البتولي(: يوضحه أوغسط

                                                           

 .2030اةظر: كتا : القديسة مريم الع را  المباركة  ألقابها، للشما / ةبيل حليم يعق  ، ل   أنجل   (69)

(70) See, Catholic Christianity or the reasonableness of our religion, by REV. O. R. Vassall Phillips, R. 

& T. Washbourne . LTD, London, 1916, P. 285. 

(73) See, Encyclopedia of Christian Theology, Edited by , Jean. Y Ves, Lacoste, Routlege, New York, 

2005, p. 998. 
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العبارة الأخرى تعني: أن مريم حملت  أنحبلا بها من غير الخطيئة الأصلية، في حين 

 تتناول(. 14: الإصحاح الأول:لوقامن غير أن تعرف رجلًا بالمعنى الكتابي للكلمة )

أن العبارة  حينفي العبارة الأولى قداسة مريم منذ دخولها ووجودها في هذا العالم، 

 (12)الأخرى تتناول الحبل بيسوع لدى بشارة الملاك لمريم."

( بإقرار هذه العقيدة )الحبل بلا م3114يعلن البابا بيّوس التاسع عام ) وهكذا

ونحدد أن العقيدة بأن  ونقولدنس( وإعلانها؛ ويقول بهذا الخصوص: "نعلن 

نس الخطيئة الأصلية، منذ أول الطوباوية العذراء مريم قد حفظت سليمة من كل د

لحظة الحبل بها، بنعمة وإنعام خاص من الله القدير على كل شيء، بالنظر إلى 

المسيح ، مخلص الجنس البشري، هي عقيدة أوحى بها الله، ولذلك  سوعي قاتاستحقا

ويوضح المجمع  (11)يجب على المؤمنين جميعاً أن يؤمنوا بها إيماناً راسخاً دائماً."

العادة المتبعة عند الآباء  رسخت( بالقول: "11اني الثاني )نور الأمم، رقمالفاتك

كل دنس الخطيئة، وكأن الروح  نوبريئة م لقداسة،القديسين أن يدعوا أم الله كلية ا

 للحبل،القدس قد جبلها وجعل منها خليقة جديدة ...وقد زهت، منذ اللحظة الأولى 

ـ:  سنبيل حليم ـ عن عقيدة الحبل بلا دن ويقول (14)."جدًّابقداسة وهاجة، وفريدة 

 طيئةمريم العذراء وحدها وُجدت منزهـة عن الخ أن"تحدد عقيدة الحبل بلا دنس 

وذلك منذ لحظة الحبل بها من أبويها.  ،ممتلئة نعمة وهيفمريم دخلت العالم  ؛الأولـى

لاستحقاقات ابنها  نظراً ؛وهذه النعمة الخاصة قد أُعطيت لها بصفة فريدة واستثنائية

                                                           

 .13خلاصة اللاه   المريمي، ص (72)

(73) Bulle: "Inefabilis Deus ",de Pie IX, 8 December 1854, FC 397.  ،ع  كتا : )خلاصة اللاه   المريمي
 .233.  اةظر: مريم أم الر   رمز الكنيسة، ص12ص

 .13المصدر الساب ، ص (73)
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المسيح الفادي، فلكي يتجسد ويصير إنساناً كاملًا كان لا بد له من طبيعة إنسانية كاملة 

سيأخذ منها طبيعته البشرية  التيملوثة بالخطيئة، لذلك وجب أن تكون تلك الأم  غير

ومن هنا نتج ضرورة منح العذراء ـ بالرغم من  ،طاهرة بريئة من كل دنس الخطيئة

يحررها من الخطيئة الأصلية  خاصًّا،كأي إنسان بشري ـ امتيازاً  طبيعيًّاحُبل بها  كونها

 بعدُ يتكون العذراء قد تمتعت بالنعمة المبررة وه هكذايتوارثها الجنس البشري. و التي

لحظة خروجه من  فيتمتع بها الإنسان الأول  التي ؛النعمة حالة يوه ،أمها ءأحشا في

 (11)يد اللـه".

( إلى 2/2: ناشيدالأ نشيدفي ) إيـماءاتالكنيسة الكاثوليكية بأن هناك  وترى

( 4/1كذلك خليلتي بين البنات". ) الشوك،بين  لسّوسنةهذه العقيدة؛ ومنها: "كا

( " أختي العروس جنّة مقفلـة، ينبوع 1:4) "كلّك جميلة يا خليلتي، لا عيب فيكِ"

كالقمـر،  ميلةالـمشرقة كالصبح، الج( "من هذه 32:4) مُقفل، وعين مختومـة."

 (.1:1) الـمرهوبـة كصفوف تحت الرايات؟" كالشمس،الـمختارة 

تشير إلى مريم العذراء! ووصفها بأنه لا عيب  اتيعتقدون بأن هذه النبوء هكذا

من عيب الخطيئة الأصلية؛ فهي بالتالي  أعظمفيها، يعني سلامتها من كل عيب، ولا 

 صلية.مبرأة من الخطيئة الأ

( الذي جاء فيه: "أيتها الممتلئة نعمة" 21/ 3: لوقاوصف مريم في ) وكذلك

يعني ـ بحسب الكاثوليك ـ أن مريم وُجدت منذ اللحظة الأولى في تكوينها في بطن أمها 

طاهرةً، نقية، خالية من عار الخطيئة الجدية )خطيئة آدم( وذلك ليس من ذات طبعها 

" همسكن ( "قدس العلي1/41ِّكذلك على: )مزامير:  ويعتمدونولكن بإنعام خاص! 

ديسمبر من كل عام يحتفل  1يوم  وفيلتصبح أهلًا لسكنى الله.  ؛: مستودع العذراءأي

                                                           

 .36اةظر: م  هي مريم الع را ؟ للشما  ةبيل حليم يعق   ص (71)
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 (Immaculate Conception) بعيد الحبل بالعذراء بلا دنس الخطية الأصلية:  ثوليكالكا

 .(11)ن الملتجئين إليك"صلواتهم: "يا مريم المحبول بها بلا دنس صلي لأجلنا نح ومن

 : والدة الإلهامسالخ المبح 
 النصارى الكاثوليك على مريم؛ لقب: )والدة الإله( أو )أم الإله(! أطلق

التي تأخذ مكانة متميزة داخل  هذه العقيدة هي من أهم العقائد المريمية ولعل

 The)الكنيسة الكاثوليكية الغربية، إذ ينظر إلى مريم على أنها والدة الإله المبجلة 

Blessed Theotokos) (11)والتي ترى في مريم شخصية كيريجمية (kerygmatic تشترك )

هذه الصورة العقدية مرتبطة بما يسميه بعض  عيسى  معفي تقديم الخلاص 

 (11)اللاهوتيين: التقليد الداخلي للمسيحية.

عقيدة منبثقة عن الاعتقاد بالبتولية الدائمة، وعلى الانتقال إلى  وهذه

السماء...وقد مر بنا ما ذكره الأب/ أغسطين حول هذه الفكرة حيث يقول: بأن 

وثيقاً  اداًالله الجليلة متحدة بابنها الإلهي اتح الكتاب المقدس يرينا ـ على وجه ما ـ أم

  (11)ومشتركةً دائماً أبداً في مصيره"

المريمية لدى الكنيسة الكاثوليكية  العقائد بين رتباطالا بجلاءيلاحظ  وهكذا

وتلاحمها فيما بينها...يشار هنا إلى أن كلمة )ثيوتوكوس( انتشرت ـ فيما قيل ـ في أواخر 

                                                           

 .23حياة مريم الع را  الرائعة، الأ : البير أب نا، ص (76)

هي كلمة ي ناةية الأصل تعني: الإعلان أ  الدع ة أ  التبشير،  تستخدم في أسفار العهد الجديد للتعبير ع   (77)
 30.  رسالة ب ل  إلى أهل ر مية:   3:  3ظر: إنجيل متى رسالة عيس  في مجملها في الكنيسة المبكرة. اة

 .39-31:  3،  ل قا:  33: 

(71) See, The Orthodox  Church; An Introduction to its history, Doctrine, and spiritual Culture, by John 

Anthony McGuckin, Blackwell publishing, without date, pp. 210-219. 

 (.90صة اللاه   المريمي )صخلا (79)
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في  أُقرَّ وقدنه استعمل في الإسكندرية والقدس لدى آباء الكنيسة. القرن الرابع، وأ

( باليونانية؛ وتعني: مانحة الإله، ثيوتوكوساستعمال لفظ ) (14) م413مجمع أفسس 

وتترجم في اللغة العربية بـ : )والدة الله( أو )أم الرب( أو )والدة  ،إشارة إلى مريم

الإله( ؛ ونص قانون الإيمان؛ هو: "نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها 

يا والدة الإله، يا ثيوتوكوس، لأنك ولدت مخلص العالم، فأتى  ،العذراء القديسة

ير من السلام الملائكي، الصلاة المجمع أيضاً القسم الأخ وأضافوخلص نفوسنا". 

ونصه: "يا قديسة مريم، يا  قب؛الذي تضمن هذا الل  يحية؛الأشهر للعذراء في المس

 والدة الله ، صلّي لأجلنا؛ نحن الخطأة، الآن وفي ساعة موتنا." 

الكاثوليك بأن هذا المصطلح في العقيدة المسيحية لا يعني أن مريم ذات  ويقول

ها إله؛ لكونها قد أنجبت الإله...بل يشير إلى أن مريم حبلت وأنجبت طبيعة إلهية، أو أن

المسيح الذي هو ـ وفق المعتقدات المسيحية ـ إله منذ الأزل؛ فلكونها حبلت بالإله 

 تستحق أن تنادى: والدة الإله!.

من اعترض على هذه التسمية هو نسطور بطريرك القسطنطينية الذي كان  وأول

 بوصفها ـالعذراء مريم  أنوحيث  ،وإنسان إلهعتان وشخصان المسيح: طبي أنيظن 

فهي تدعى: أم يسوع وليست أم الله أو والدة الإله.  ،إنسانة ـ ولدت الطبيعة الإنسانية

 مؤكداً( 24الملقب بعمود الدين البابا ) ،البابا/ كيرلس الأول الكبير ذاتصدى له وقد

تحتمها حقيقة التجسد  ؛لاهوتيةأن تلقيب القديسة مريم بوالدة الإله ضرورة 

ولا هو لقب  اسمالإله( ليس مجرد  والدةبأن لقب: ) وليكالكاث ويقول (13)الإلهي.

                                                           

(10)See, The Orthodox  Church; An Introduction to its history, Doctrine, and spiritual Culture, by John 

Anthony McGuckin, Blackwell publishing, without date, p. 212. 

(13)See, The Orthodox  Church; An Introduction to its history, Doctrine, and spiritual Culture, by John 

Anthony McGuckin, Blackwell publishing, without date, pp. 213-214. 
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 ـ ـ أيضاً يحملتكريمي للعذراء، إنـما هو تعريف لاهوتـي يحمل حقيقة حيّة إيـمانية، و

 أعلى صورها... فيمحبة الله  فعل

العذراء مريم  نبعض الكاثوليك سبب كون مريم )أم الإله( فيقول: "بأ ويشرح

 أنها نقول عن أمٍّ وعندماولدت الإله الـمتأنس، أي الـمسيح بلاهوتـه وناسوتـه، 

لـم تلد روح  أنهامع  ،بل أم الإنسان كله ؛أم الجسد فقط إنهانقول  لا ؛ولدت إنساناً

لم تلد  أنهاالإله( ولو  والدة) ملقديسة مريا دعىخلقه الله، هكذا تُ الذيالإنسان 

أم يسوع،  يالعذراء بأم الله فه دعىأن تُ فوجباللاهوت لكن ولدت الإله الـمتأنس...

الـمولود  بنإذا لـم تكن القديسة مريم أم الله لا يكون الا وبالعكسويسوع هو الله ...

 البشر؛ ولذا فأمه ليست بأن الحمل بعيسى ليس كالحمل بغيره من بني وبينمنها إلها." 

عنه تكوين شخص  ينتجحبل مريم بيسوع الـمسيح لـم  إنفيقول: " ر؛كأمهات البش

سائر البشر ـ بل تكوين طبيعة بشرية  الحال في يه كـماجديد لـم يكن له وجود سابق  ـ 

جوهر واحد مع  اتخذها الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس الـموجود منذ الأزل في

ليس إلا شخص واحد، شخص الإله  لـمسيحالروح القدس. فيسوع االآب و

 (12)."مريم ابنَاتخذ طبيعتنا البشرية من جسد مريم وصار بذلك  الذيالـمتجسد 

 هذه العقيدة بأن مري )أم الإله( في صلوات الكاثوليك؛ ومنها: وتظهر
غيورين ليعلنوا اسم المسيح في  رسلًا لهاللّه العذراء المجيدة والدة الإ أم لتعطينا"

منتخباً  إناءًاجعليني بصلواتك  ر،يا مسكن الطيب الموَقَّ له،الإ أممكان". "يا مريم  كل

قد لجأنا تحت كنف تحننك، فلا تعرضي  إذ الإله،قدسات ابنك". "يا والدة  أتناوللكي 

                                                           

 (.1اةظر: م  هي مريم الع را ؟ للشما  ةبيل حليم يعق  . )ص (12)
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مريم  ياالنقية المباركة وحدك". " يتهامن الشدائد، أ نجناعن توسلاتنا في الضيقات، بل 

 (11)القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأة."

 
 المجامع الكنسية والفرق المسيحيةالثال :  الفصل

 القرنين الرابع والخامس الميلاديين في وتأليه مري
 م154م وأفسس 523بين مجمعي نيقيه الأول: تأليه مري  المبح 

العوامل  عظمأ من (14)المجامعُ المسيحيةُ ـ التي تسمى )المجامعَ المسكونيةَ( ـ تعتبر

المسيحية إلى الانحراف العقديِّ الخطير في تاريخها الطويل؛ وتضفي  الديانةب أدتالتي 

وقد كان من أشهر تلك المجامع:  ؛طابع الرسمية بالقوة والتحكُّم االمجامع على قراراته

فيهما شيء مما يتعلق بالسيدة مريم أم المسيح  رىأفسس؛ اللذين جمجمع نيقية، ومجمع 

 عليهما السلام.

  

                                                           

 (.97-93الرائعة، الأ  البير أب نا )ص اةظر: حياة مريم الع را   (13)

تسم  )مسك ةية( إذا حضرها ممثل ن م  جمي  الكنائ  في العالم،  ب ل  تك ن قراراتها شاملة  لجمي   (13)
الكنائ ،  يتم م  خلالها مناقشة مسائل عقدية تتعل  بالدياةة المسيحية، التي جر  فيها الخلاف،  كثر 

ما  الدياةة، لحسم الخلافا   محا لة الاتفا  ح   المسائل التي  ق  فيها ح لها الجدا ، فيجتم  رم ز عل
 المجام  الكنسية عل  ة عن: مجام  مسك ةية: إذا   النزاع،  م  ثم تعميم الأمر عل  الكنائ  المختلفة...

م  أساقفة  مجام  إقليمية أ  محلية:  هي التي تعُقد في الإقليم  تج كاة  تشمل ممثلي الكنائ  في العالم.
 يختلف الممرخ ن في عدد المجام  المسك ةية فبعضهم يق  : إنها سبعة.  .ذل  الإقليم   قس   كنيسة
الاعتراف   كما أن الممرخن يختلف ن في عددها هك ا تختلف الكنائ  في .مجمعا   39إنها   آخر ن يق ل ن:

، مادة "المجام  المسيحية"  عنه: 321لراب ، ص ،  الاةصياع لقراراتها. اةظر: دائرة معارف الدي ، المجلد ابها
 .323،  اةظر: محاضرا  في النصراةية، ص12-13النصراةية، د. عرفان عبدالحميد، ص
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 )نيقية( مجمع
( أشهر المجامع الكنسية في تاريخ الديانة المسيحية؛ Nicaeaمجمع نيقية ) يعتبر

وأخطرها على الإطلاق...وقد انعقد هذا المجمع في )نيقية( الواقعة شمال غربي آسيا 

ة اليوم بـ: إزنك التركية، وكانت قريبة من القصر الإمبراطوري الصغرى، المعروف

 بأمرميلادية.  121مايو سنة  24عقد هذا المجمع بتاريخ:  وكانلقسطنطين الأول. 

م( الذي حضره بنفسه. وافتتحه ورعى 111الإمبراطور قسطنطين الأول )ت 

وكان  لجميع الكنائس، ممثلين (11)أسقفاً 131حضر هذا المجمع  وقد اجتماعاته.

 ،اللاتينيةمعظمهم من الكنائس الشرقية، وعدد قليل من ممثلي الكنائس الغربية 

المصادر في تحديد عدد الأساقفة الذين حضروا هذا المجمع، فبعض المصادر  واختلفت

)قانون الإيمان  على واهم الذين وافق 131( أسقفاً، ولعل 2441تتحدث عن حضور )

سبب انعقاده ما أظهره )القديس: أريوس( من إنكار إلهية  وكان (11)النيقوي(...!

المسيح 
لكن جرأته في  (11)يكن آريوس وحده من أنكر ألوهية المسيح ولم (11) 

                                                           

.  : محاضرا  في النصراةية، محمد أب  زهرة، 3/313اةظر: تاري  اليعق بي، محمد ب  إسحا  اليعق بي،  (11)
 . 37ص

 ما بعدها،  : دراسا  في تاري   37البيزةطية، عمران محمد سعيد، صاةظر: معالم تاري  الإمبراط رية  (16)
 . 39 حضارة الإمبراط رية البيزةطية،  سام عبدالعزيز فرج، ص 

 .  33ـ  32الله  احد أم ثال  ، د. محمد مرجان، ص  (17)

(  كان بطريركا في أةطاكية   افقه منهم: )برنابا(  ه  م  الح ارين،  )دي د ر  (   ) ب ل  السميساطي (11)
عل  م هبه الت حيدي كثير ن   عرف ا بالفرقة )الب ليقاةية(  الأسقف )ل سيان( الأةطاكي أستاذ آري  ،  
  )ي زيبي   النيق ميدي( أسقف بير   ثم ةقُل لنيق ميديا عاصمة الإمبراط رية الشرقية،   كان م  أتباع 

  ...ذكر هملا   غيرهم البر فيس ر محمد عطا  الرحيم في كتابه القي  م ل سيان الأةطاكي  م  أصدقا  آري
ر بالإسلام، ترجم : فهمي الشما،  قد ذكر فيه مملفه الفر  المسيحية الم حدة القديمة  المسم : عيس  يبش  
    تحد  في فصل كامل ع  أعلام الم حدي  في المسيحية، است عب فيها أسما هم   تراجمهم   كتاباتهم 
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 الإمبراطورية إظهار رأيه أحدثت أزمة خطيرة على الصعيدين الديني والسياسي في

 ومعارضين، البيزنطية، فانقسم رجال الدين والجمهور المسيحي حولها إلى مؤيدين

الدعوة الآريوسية في  وتسببتم( 124-131واستمرت هذه الأزمة أزيد من سنتين )

أنكر القديس: أريوس  ولماانقسامات كبيرةٍ، وخلافات خطيرة بين طوائف النصارى. 

 مريم بـ: )أم الله( أو )الثيوتوكوس(.ينكر بالتالي دعوة  فهوألوهية المسيح، 

يتصل بتجسد روح القدس  ما (11)وقراراتهالمجمع  هذا عقيدةتم تناوله في  ومما

، الرب الذي نزل متجسداً وأبيهالأزلي  الابنوأيضاً ذلك التماثل بين  ،والعذراء مريم

من أجل المسيحيين، وكذلك  هفيه روح القدس من خلال العذراء مريم، وقد كان صلب

الكنسية  لرؤيةتكون له مكانة مركزية في االفهم الذي قدمه هذا المجمع س مريم، ذلك

فهو الطفل المولود من مريم، وفي نفس الوقت الابن الأزلي لله ـ تعالى الله ـ  لعيسى 

يظهر الآن عبر في مريم وفي شخص المسيح الذي سإن الكلمة قد تحولت إلى لحم 

سوف تأخذ مهمة محددة في  الإلهباعتبارها أم ريخ والمكان، وهذا يعني أن مريم االت

كان لموقف أريوس هذا أثر كبير في الخلاف بين طوائف  وقد (14) المسيحية... العقيدة

النصارى في مريم عليها السلام؛ ويبدو أن النزاع في هذه المسألة أصبح عالقاً؛ كما هو 

دُعي إلى مجمع مسكوني آخر لإصدار  حتىات النصرانية.!! الحال في كثير من المعتقد

 هنا جاء )مجمع أفسس(. ومن قرار حول هذه القضية.

  

                                                                                                                                        

دلائلهم عل  الت حيد   أح الهم  ما لاق   م  اضطهاد  محاربة في سبيل عقيدتهم.  اةظر: تاري  الكنيسة، 
 ،  ما بعد .33، 27لب سابي   القيصري، الفصل 

(19) See, A History of Christian Councils, by Charles Joseph, Second Edition, Edinburgh, 1954, pp. 

293-297. 

(90) See, The Orthodox  Church; An Introduction to its history, Doctrine, and spiritual Culture, by John 

Anthony McGuckin, Blackwell publishing, without date, p. 212. 
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 )أفسس( مجمع
 Έφεσος باليونانية) سالكبرى؛ انعقد في: أفس يةالمجمع من المجامع المسكون هذا

 وتقع ،في تركيا الأناضول في القديمة الإغريقية دنالم أعظم من وهي ،(Efes وبالتركية

 سبب انعقاده رفضَ وكانم. 413انعقد هذا المجمع سنة  وقد(. Lydia) ليديا منطقة في

لقب )والدة الإله( على السيدة مريم عليها  إطلاقبطريرك القسطنطينية  ورنسط

 إلهية ينطبيعت للمسيحنسطور يعتقد بأن  وكانم. 421السلام؛ وكان ذلك عام 

فهي  ؛إنسانة ـ ولدت الطبيعة الإنسانية بوصفها ـاء مريم العذر إن وحيث وإنسانية؛

والدة الإله... ولذا كان من أهم أسباب انعقاد هذا  أو ،أم الله وليست ،أم يسوع دعىتُ

   (13)المجمع هو الرد على نسطور؛ وإقرار لقب: )أم الله( أو )والدة الإله(.

 القرنين الرابع والخامسلمري في الثاني: الفرق المسيحية المؤلهة  المبح 
بعض الفرق المؤلهة لمريم عليها السلام في التاريخ النصراني القديم،  ظهرت

 حثينوتعتبر الكتابات عن تلك الفرق ضعيفةً أو قليلة الأهمية؛ سواء من قبل البا

 المسيحيين أو غير المسيحيين.

لمعلومات أن بعض الباحثين في الديانات استطاع أن يتوصل إلى شيء من ا غير

 ...قضيةفي هذه ال

عليها السلام؛ التي استطعتُ الوقوف  ريمالمسيحية المؤلهة لم الفرقمن  وكان

 عليها في الكتابات القديمة؛ ما يأتي:

                                                           

 (.31مريم أم الر   رمز الكنيسة )ص (93)



 3311 لمريمَ  الكاث ليكيَّة الكنيسة   تأليهُ 

الفرقة كانت من فرق النصارى القديمة؛ ذكرها ابن البطريق في  وهذه: البربرانية

لمريمية( ...كما أكد وجود هذه )ا ووهي التي تسمى كذلك بـ: )المريمانية( أ اريخه؛ت

 (12).وغيرههـ( 411الفرقة الإمام ابن حزم )ت

أنه قال لعدي بن  ذكر هذه الطائفة في حديث روي عن النبي  جاء: الركوسية

! مني؟ بديني أعلم أنت: فقلت"! منك بدينك أعلم أناحينما وفد إليه: " أبي حاتم 

: قلت" قومك؟ مرباع تأكل وأنت الركوسية؟ من ألست! نعم: "قال

أن هذه الفرقة كانت من نصارى العرب؛ ويرى بعض أهل  يُذكرو (11)...الحديثبلى

الروح  اتحد لما إنهتأثروا بالصابئة، وكانوا يقولون:  لنصارىالعلم أنهم قوم من ا

 (14)...!أيضاً مريم تألهت بالكلمة حملها حين بمريمالقدس 

 
 مري، تأليه المعاصرين المسيحيين لإنكار نقدية قراءة: الرابع الفصل

 .التأليه هذا ومصدر
 الملل والنحل( كت و  ،القرآن تفاسر ) ميةالإسلا  الأول: تأليه مري في الكت المبح 

 الكري. لقرآن: كت  تفسر  اأولاا 
في كتب تفسير القرآن الكريم نجد أن عدداً من علماء التفسير تعرضوا  بالنظر

 لقضية تأليه النصارى لمريم ـ عليها السلام ـ وذلك عند تفسيرهم للآيات التالية:

                                                           

 2 ا  الصحي  لم  بد  دي  المسي  )(.  اةظر: الج37/ 3اةظر: الفصل في الملل  الأه ا   النحل ) (92)
 (.3/373(.  ك ا: هداية الحيار  في أج بة اليه د  النصار ، لاب  القيم )33/

 (  فيه رجل لم يسم!  حسنه المحق  الشي : شعيب الأرناؤ  .31216أخرجه الإمام أحمد في مسند  برقم ) (93)

 (.6/212)مادة: رك (  التحرير  التن ير ) (  لسان العر  لاب  منظ ر1/307اةظر: تفسير القرطبي ) (93)
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 وقوله[ 313]سورة النساء:  چ ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  تعالى: قوله

ۓ  چ  :ولهوق[ 11]سورة المائدة: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ  تعالى:

]سورة  چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  چ  تعالى: وقوله[ 11المائدة:

 [. 331]المائدة:   چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ

كلام المفسرين حول هذه الآيات ينصرف إلى: مفهوم تأليه مريم،  وعامة

 أنوصوره، ومن الذين ألهوها؟ وكيف حدثت بدعة تأليه مريم في ديانة النصارى بعد 

إله من دون الله يراد به: عبادة  تخاذالمفسرون بأن ا فيرىلم تكن في عصورها الأولى؟!. 

 شركةً بينه وبين غيره، كما قال سبحانه: أمعبادةً خالصةً لغيره،  أكانتغيره. سواء 

 [. 1]سورة البينة:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ

أي:   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ  سبحانه: وقوله

ويوضح المفسرون صور العبادة التي يصرفها  (11)!الله دون من تعبدونهما معبودين

السلام؛ ويذكرون منها: الصلوات )الصلوات المريمية(،  االنصارى لمريم عليه

والدعاء، والاستشفاع، والصوم، والخشوع والخضوع ... ونحو ذلك؛ مما لا يجوز 

بأن ما ذكره القرآن من أن النصارى جعلوا  المفسرينبعض  ويؤكدصرفه إلا لله وحده. 

  تعالى في ألوهيته!.مريمَ لله هالله تعالى ثالث ثلاثة؛ يراد به مشاركة عيسى وأمِّ

 هـ( ـ عند تفسير قول الله تعالى:134)ت بريإمام المفسرين ابن جرير الط يقول

 الله: وشركاً بربهم كفراً: " قالوا ـ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ 

 والملكية اليعقوبية افتراق قبل النصارى جماهير عليه كان قولٌ وهذا.! ثلاثة ثالث

                                                           

 (.9/336تفسير الطبري ) (91)
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: أقانيم ثلاثة يعم واحد جوهر القديم الإله: يقولونـ  بلغنافيما  ـ كانوا، والنسطورية

 تعالى الله يقول. بينهما متتبعة وزوجا،  والد غير مولودا وابنا،  مولود غير والدا أبا

 لكم ما: يقول چ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳچ  :ذلك من قالوا فيما لهم مكذبا ذكره

 هو بل،  مولود ولا لشيء بوالد ليس الذي وهو،  واحد معبود إلا الناس أيها معبود

 (11)."ومولود والد كل خالق

 لحال النصارى عند تفسيره لقوله تعالى: مهمًّابعض المفسرين ملحظاً  ويذكر

على اعتقاد ثلاثة آلهة؛ فكانوا  : أن النصارى كانوا متفقينوهو چ ڦ  ڦ  ڄچ

يقولون: الله ثلاثة. فأصبحت هذه الكلمة في دينهم، ككلمة الشهادة عند 

هذه الكلمة، وعن  مدلولالمسلمين...وأن المراد من الآية النهي عن النطق بالمشتهر من 

مبتدأ محذوف؛  خبر چڄچ  النهي هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه...وأن وأنالاعتقاد، 

كان حذفه ليصلح لكل ما يصلح تقديره من مذاهبهم من التثليث؛ لأن النصارى 

اضطربوا في حقيقة تثليث الإله!! فيقدر المبتدأ المحذوف على حسب ما يقتضيه المردود 

من أقوالهم في كيفية التثليث؛ مما يصح الإخبار عنه بلفظ ثلاثة من الأسماء الدالة على 

 الإله... 

آية  وفي چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ  الآية الأخرى: وفي

 چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  :ثالثة

يقولون: إن مجموع  كنهمول ،: كل واحد منهم إلهفالمجموع ثلاثةٌ ؛أي: إلهين مع الله

هذا  النصارى إزاءَ وصار...اًواحد اًإله تأو اتحدت الثلاثة فصار ،إله واحد ثلاثةال

                                                           

 (.1/179تفسير الطبري ) (96)
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فيه حسن إيجاز وإعجاز؛  چ ڦ  ڦ  ڄچ مذاهب شتى...!! فقوله تعالى:  ليثالتث

 (11)...هاحيث أتى على المذاهب كلِّ

جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالتثليث عند النصارى؛ هو قولهم:  ويذهب

(: " القرآن هـ141الفخر الرازي )ت يقولالآلهة ثلاثة، وهم: الله وعيسى ومريم... 

 قوله عليه والدليل آلهة، ثلاثةُ ومريم والمسيح الله إن:  يقولون النصارى أن على يدل

 .(11)  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ  :تعالى

ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  :تعالىتوضيحاً  ـ عند قوله  الأمرَ الرازي الفخر ويزيد

 صفات وجود لاعتقادهم يكون أن إما التثليث؛فيقول: "هذا  ـ چک  ک  ک  گگ  

 تعالى كونه من المفهوم لأن باطل؛ والأول. ثلاثة ذوات وجود لاعتقادهم أو ثلاثة،

 لا الثلاثة المفهومات هذه كانت وإذا. حيًّا كونه ومن قادراً، كونه من المفهوم غير عالماً؛

 الإسلام، دين ضرورات من ثلاثة صفات بإثبات القول كان بها؛ الاعتراف من بد

 كفرهم إنما تعالى أنه علمنا ذلك؛ بطل ولما ذلك؟ بسبب النصارى تكفير يمكن فكيف

 في يحل أن الكلمة أقنوم في جوزوا فإنهم ولذلك مستقلة، قديمة ثلاثًا ذواتاً أثبتوا لأنهم

 المسماة الأشياء هذه أن ولولا!. مريم في يحل أن الحياة أقنوم في وجوزوا! عيسى

. ذات إلى ذات من الانتقال عليها جوزوا لما بأنفسها، قائمة ذوات بالأقانيم عندهم

 بإثبات وقول شرك، وهذا أزلية قديمة بالنفس قائمة ذوات بإثبات قائلون أنهم فثبت

 (11)..."مشركين فكانوا الآلهة،

                                                           

 (. بتصرف.13-6/10اةظر: التحرير  التن ير ) (97)

 (.3191مفاتي  الغيب )ص (91)

 (.193المصدر الساب  )ص (99)
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ژ  چ  ذكر الرازي بأن المفسرين لهم طريقان في تفسير قول الله تعالى: وقد

الأول: قول بعضهم: بأن النصارى  فالطريق چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  

 قوله ذلك؛ يؤكد: "والذي قال. ثلاثةٌ آلهةٌ وعيسى، ومريم، الله، أن: بذلكأرادوا 

ک  چ  :فقوله  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ  :للمسيح تعالى

 ذلك؛ المراد أن على. والدليل آلهة ثلاثة من واحد أو آلهة، ثلاثة أحد أي چگگ  

 أن: الثاني:"والطريق قال چ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳچ  :عليهم الرد في تعالى قوله

 وابن، أب،: أقانيم ثلاثة واحد، جوهر: يقولون أنهم النصارى عن حكوا المتكلمين

 القرص،: يتناول اسم الشمس أن كما! واحد إله الثلاثة وهذه القدس، وروح

. الحياة: وبالروح الكلمة،: وبالابن الذات،: بالأب وعنوا والحرارة، لشعاع،وا

 اختلطت الله؛ كلام هي التي الكلمة إن: وقالوا. والحياة والكلمة، الذات،: وأثبتوا

 والابن إله، الأب أن: وزعموا. باللبن الماء واختلاط بالخمر، الماء اختلاط عيسى بجسد

الخازن في تفسيره على أن الطريق  ونص  (344)."واحد إله والكل إله، والروح إله،

ـ عند تفسيره لقوله  ندلسيأبو حيان الأ ويقول (343)المفسرين. ثرالأول هو قول أك

 من الملكية هم:"هؤلاء ـ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ  تعالى:

 وبين (342)."ثلاثة آلهة أحد. ثلاثة ثالث:  قوله وظاهر. بالتثليث القائلون النصارى،

عندهم! فقال: "قال  تثليثفي عقيدة ال ريمَأن المفسرين ذكروا أن النصارى أدخلوا م

                                                           

 (.3693تفسير الرازي : مفاتي  الغيب )ص (300)

 (.2/77لبا  التأ يل في معاي التنزيل )  (303)

 (.3/133تفسير البحر المحيط ) (302)
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ڍ  چ  :ويؤكده ثلاثة، آلهة: وأمه وعيسى، تعالى، الله أن بذلك أرادوا: المفسرون

 (341).  چڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

أكثر المفسرين ذكروا بأن النصارى يقولون بتأليه مريم عليها السلام؛  أن ومع

على ما نصت عليه الآية السابقة؛ إلا أن بعضهم نبَّه إلى أمرين مهمين مرتبطين بهذه 

 القضية؛ وهما:

لو افترضنا جدلًا صحة ما يدعيه النصارى من أنهم لم يتخذوا  أنه الأول: الأمر

  ؟القرآن!مريم إلهاً؛ كما نص عليه 

 يقولوا أن لزمهم! الإله ولدت إنها قالوالما  إنهميقال:  أن الأول: فالجواب

 (344).بإلاهيتها القائل بمثابة فصارواأجل البعضية؛  من بإلاهيتها

 هذا الجواب؛ وأضاف جوابين آخرين؛ فقال:  الآلوسيالشيخ  وذكر

 أطلق كما الإله،: اسم عليها أطلق الآلهة؛ تعظيم عظموها لما أنهم "والثاني:

ۇ  ۆ   چ : تعالى قوله في والرهبان؛ الأحبار على الرب؛: اسم

 لِما[ 13]سورة التوبة: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

 .الرب تعظيم عظموهم أنهم

                                                           

المصدر الساب .  مم  ذكر ذل  م  المفسري  ـ عل  ما أشار إليه أب  حيان هنا م  المراد بالتثلي  الم ك ر  (303)
ير الدر ه( فيما ر ي عنهما  كما في تفس327ه(  الإمام السدي ) 337في الآية ـ: الإمام قتادة ) 

(  : ال احدي في ال جيز 1/197(  ذكر : الطبري في تفسير  )30/73  1/392المنث ر للسي طي )
(  : أب  السع د في 297/ 1(  : اب  كثير في تفسير  )3/213(  : البيضا ي في تفسير  )3/337)

رير  التن ير (  : الطاهر اب  عاش ر في التح330/ 2(  : الش كاي في فت  القدير )260/ 2تفسير  )
 (.  غيرهم.6/211)

(  : تفسير العز 319/ 1(  : الجام  لأحكام القرآن للقرطبي )2/363اةظر: زاد المسير لاب  الج زي ) (303)
 (.2/333(  : تفسير الخازن )290ب  عبدالسلام )ص



 3311 لمريمَ  الكاث ليكيَّة الكنيسة   تأليهُ 

 ذكره ما القول؛ هذا ويعضد بذلك، قال من فيهم يكون أن يحتمل أنه :والثال 

 أنها مريم في يعتقدون المريمية،: لهم يقال قوم مضى فيما كان قدالمفسرين أنه  بعض

 (341).!إله

هـ( في 3114محمد رشيد رضا )ت شيخالإشارة هنا إلى ما لحظه ال وتجدر 

: بقوله  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ تفسيره لقول الله تعالى: 

( الإله والدة) يسمونها بل عليها؛( إله) كلمة إطلاق فرقهم من فرقة عن نعرف"لا 

 وابنها اتخذوها إنهم: هنا يقول والقرآن مجاز، لا حقيقة ذلك بأن فرقهم بعض ويصرح

 أخرى آية في وبين قطعاً، واقعة وهي بالعبادة يصدق فهو. التسمية غير والاتخاذ؛. إلهين

  النبي فسر وقد. آخر معنى وذلك چ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ  :قالوا أنهم

 چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   چ  :الكتاب أهل في تعالى قوله

 ."أرباباً سموهم أنهم لا ويحرمون؛ يحلون فيما اتبعوهم أنهم[ 13]سورة التوبة: 

بين الشيخُ أن النصارى صرحوا بعبادة مريم عليها السلام! قال: "أول  ثم 

 من( السواعي: )كتاب في ماـ  حقيقيةعبادة  ـ لمريم النصارى عبادة في رأيته صريح نص

 بدير) يسمى دير في الكتاب هذا على اطلعت وقد الأرثوذكس، الروم كتب

 (341)(..."البلمند

بعض المفسرين أشار إلى أن ما ذكره الله تعالى من تأليه  أن :الثاني والأمر 

النصارى لمريم؛ لا يلزم منه أن يكون قولَ جميعهم. بل إن قول فرقة منهم بهذا يَصدُقُ 

كان طائفة من نصارى العرب ـ كما يذكر بعض المفسرين ـ  وقدعليه ما ذكره القرآن. 

الروح القدس  اتحد لما إنهتصرح بألوهية مريم؛ وكان يقال لها: )الركوسية( يقولون: 

                                                           

 (.7/61اةظر: ر ح المعاي ) (301)

 (.7/220تفسير المنار ) (306)
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 أم الكلمة أمهي  هل اختلفوا ولذلك...!! أيضا مريم تألهت بالكلمة حملها حين بمريم

 (341).؟.الله أم هي

يمكننا القول بأن من قال من المفسرين بأن النصارى قالوا بألوهية مريم؛  لذا 

ابن تيمية؛  مكما دل عليه القرآن الكريم؛ حق لا مرية فيه؛ وإليه أشار شيخ الإسلا

 إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت مريم ابنعيسى  يا الله قال وإذعند قوله تعالى: "

 جميع عن هذا يحكِ لم - سبحانه -" وهو  " فقال:سبحانك قال الله دون من

 (341)سؤالا يقرع به من اتخذه وأمه إلهين من دون الله." المسيح سأل بل النصارى،

 مري في كت  الملل والنحل عند المسلمين: تأليه
يجد الباحث في كتب الملل والنحل عند المسلمين ما يفي بغرضه في هذه  يكاد لا

أخرى أصولية في الديانة النصرانية!!  االمسألة تفصيلًا وبياناً؛ كما يجد ذلك في قضاي

 اءالتثليث، والصلب والفد يةكما في حديثهم عن الكتاب المقدس عند النصارى؛ وقض

 وما إلى ذلك.

 ليهامن رأيته ـ من علماء المسلمين ـ ذكر قضية تأليه النصارى لمريم ع وأول

أكد بأن طائفة من النصارى كانت تقول  حيثهـ( 411السلام الإمام ابن حزم )ت

 يقولونالإمام ابن حزم: "ومنهم )البربرانية( وهم  يقولبألوهية مريم عليها السلام.! 

 وذكر (341)الفرقة قد بادت." وهذه ،وجل عز الله دون من إلهان وأمَّه عيسى أن

                                                           

 (.6/212اةظر: التحرير  التن ير ) (307)

 (.3/216الج ا  الصحي  لم  بد  دي  المسي  ) (301)

 (.3/37الفصل في الملل  الأه ا   النحل ) (309)
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.!" ولم إله مريم إنهـ( أن في النصارى طائفة " يقولون 113القرطبي )ت الإمام

 (334)يسمها.
طائفة من النصارى تقول بألوهية مريم عليها  كرالإسلام ابن تيمية ذ وشيخ

التي ذكرها ابن السلام يقال لها )المريميون( أو )المريمانية( ويجوز أن تكون وصفاً للطائفة 

هـ( في توضيح مسألة مهمة؛ 121أطال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت وقد (333)حزم.

اختلفت فيها آراء المفسرين؛ وهي أن الآيات القرآنية الدالة على قول النصارى 

بالتثليث؛ قد أتت على جميع مذاهب النصارى على اختلاف مقالاتهم؛ وبين أن 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  قوله تعالى:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  چ  وقوله: چ ڦ  ڦ  ڄچ  :وقوله چ ژ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  :قوله عقب چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

 وأمه مريم ابن المسيح اتخاذـ  عنهم الله ذكرهالذي  ـ التثليث أن على يدل چک  گگ 

 مريم في بالحلول يقولون أنهم النصارى من حكى من قول على واضح وهذا إلهين،

هذا فتكون كل آية مما  وعلى: "قال. مذهبهم تحقيق إلى أقرب وهو بالمسيح، والاتحاد

القائلين بتثليث الأقانيم،  ذكره الله من الأقوال تعم جميع طوائفهم، وتعم أيضاً

وأصناف كفرهم، ليس يختص كل آية بصنف،  ،وبالاتحاد والحلول، فتعم أصنافهم

ال من يزعم ذلك، ولا تختص آية بتثليث الأقانيم، وآية بالحلول والاتحاد، بل كما ق

                                                           

 (.213الإعلام بما في دي  النصار  م  الفساد  الأ هام، للقرطبي )ص (330)

ار ، (.  ك ا: هداية الحيار  في أج بة اليه د  النص33/ 2اةظر: الج ا  الصحي  لم  بد  دي  المسي  ) (333)
(.  اةظر: كتا : أديان العر   خرافاتهم، للأ : أةستا  ماري الكرملي  حي  ذكر 3/373لاب  القيم )

محق  الكتا : د. ليد محم د خالص، بأن أةستا   أ رد في معجمه المساعد، تح  مادة )البربراةية( ـ: أنهم 
 (.19سم )المريماةية( أ  )المريمي ن( ، )صةسبة إلى بربر عل  الطريقة الآرامية،  هي فرقة دينية تعرف أيضا  با
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هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك، ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل 

الأخرى: أنهم يقولون المسيح هو الله، ويقولون هو ابن الله، ويقولون إن  تلزمصفة تس

أمه إلهين من دون الله، هذا بالاتحاد، وهذه المسيح و اثالث ثلاثة، حيث اتخذو الله

عبدالله  وأشار (332)بالحلول، وتبين بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة غير الأقانيم."

هـ( إلى أن بعض النصارى يرى 121، سابقاً، ت يداالترجمان )القس: إنسلم تورم

  (331)بأن المراد بالثلاثة: الله، وعيسى، ومريم.!

علماء المسلمين بأن ما يتقرب به النصارى من أنواع العبادة لمريم عليها  ويرى

السلام في صلواتهم ودعائهم واستشفاعهم ونحو ذلك عين تأليهها؛ لأن هذه الشعائر 

 أنهـ( 411ابن حزم )ت يذكر ولذاالقلوب...  تألههالعبادية لا يجوز صرفها إلا لإله 

 صورة هي يقولون صورة كنائسهما في يصورو نمتفقون على أ أجمعهمالنصارى 

 يسجدون ثم... مريم صورة وأخرى المسيح، صورة وأخرىـ  وجلعز  ـ الباري

بلا  ـ الأوثان عبادة هو! قال: "وهذا تديناً لها، ويصومون عبادة، سجود للصورة؛

من  إنـ أيضاً ـ ابن تيمية؛ فقال: " لكإلى ذ وأشار (334)."المحض والشركـ  شك

 لاعقب قائلًا: "والذين  ثمالمسيح!."  عبدإلهاً آخر؛ فعبدها كما  هاالنصارى من اتخذ

 اغفري: لها يقول حتى! اللهمن  يطلب ما كل منها يطلب منهم كثير بهذا، يقولون

 يا: يقولون فتارة!. ابنها إلى ذلك في تشفع أنها على بناء ذلك، وغير. وارحميني لي،

                                                           

ه( في كتابه: الرد عل  النصار  236(  اةظر ما ذكر  القاسم الرسي ) 119/ 6الفتا   الكبر  ) (332)
 ( حي  قا : بأن اليعق بية يعتقد ن بأن عيس  ةز  فتجسد في جسد مريم فصارا جميعا   احدا !.36)ص

 (.13كما في كتابه: تحفة الأريب في الرد عل  أهل الصليب )ص   (333)

 (.2/63الفصل في الملل  الأه ا   النحل ) (333)
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 ولا الله، من تطلب التي الحوائج يسألونها وتارة. الإله إلى لنا اشفعي الإله؛ والدة

 (331).!"المسيح يعبدون كما يعبدونها وآخرون! شفاعة يذكرون

 للإنكار الكاثوليكي لتأليه مري الثاني: قراءة نقدية المبح 
من النصارى في  طائفةإلى ظهور  وحبوض يشيرتقدم في المبحث السابق؛ ما  قد

تاريخ المسيحية تقول بألوهية مريم عليها السلام...فلا مجال للتشكيك في هذه القضية؛ 

وهذا مصدقٌ لما جاء في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

  }خلفه؛ وهو قوله سبحانه:                            

       }. 

التي  لشعائرإن كل ا قولهمتأليههم لمريم عليها السلام؛ و الكاثوليكإنكار  أما

مباشرة إلى السيدة العذراء مريم؛ لا تعدو أن تكون  بصورة بها الكاثوليكيُّ يتوجه

 لها؛ وليس تأليهاً... كريماًتبجيلًا وت

كثيٌر من النصارى؛ من  الطائفة هذه إلى ههنقد قوي جداً يوجّ ثمتبأن  فنقول

الأرثوذوكس والبروتستانت، وغيرهم؛ مما لا يدع مجالًا للشك بأن الكاثوليك؛ قد 

بالغوا في تعظيم مريم عليها السلام حتى وصل بهم الأمر إلى تأليهها؛ ووصفها بما لا 

 ات؛بعض أقوال العلماء والباحثين في الديان فيما يلي وسأذكريتصف به إلا الإله...! 

حول قضية تأليه الكاثوليك لمريم عليها السلام؛ ثم أذكر مظاهر ذلك التأليه؛ التي لا 

 من الأحوال. الإنكارها بأي ح ييمكن للكاثوليك

 الكاثوليك طوائفهـ( يذكر: بأن 3114محمد رشيد رضا )ت الشيخ فهذا

 من التاسع العدد بيروت في الجزويت زين وقد ه،ب ويفاخرونبعبادة مريم  يصرحون

 لمرور تذكاراً جعلوه إذ الملونة، وبالنقوش بصورتها( المشرق) لمجلتهم السابعة السنة

                                                           

 (.3/216الج ا  الصحي  لم  بد  دي  المسي  ) (331)
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 دنس بلا بها حُبل: البتول مريم أن التاسع بيوس البابا إعلان على سنة خمسين

 قول ومنه. الغربية كالكنائس لمريم الشرقية الكنائس عبادة العدد هذا في وأثبتوا!. الخطية

 الأرمنية الكنيسة تعبد: "إن الشرقية الكنائس عن فيه له مقالة في( شيخو لويس الأب)

 للبتول بعبادتها القبطية الكنيسة امتازت قد: "وقوله" مشهور لأمر الله أم الطاهرة للبتول

 (331)"".الله أم المغبوطة

الأرثوذكسي عن مريم: " إننا لن نرفعها إلى مقام  الأنبا غريغوريوس ويقول

وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهية  …الألوهية كما فعل الكاثوليك 

والعصمة، كذلك ضل البروتستانت ضلالًا شنيعاً حين احتقروها، وجهلوا وتجاهلوا 

اء تعليماً مستقيماً، نعمة الله عليها وفيها، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية قد علمت العذر

 (331)فلا نؤلهها ولا نحتقرها".

في تلك  هرتلنا الكاتب المسيحي ايبيفانيوس: أن نحلة دينية جديدة ظ ويروي

 نحلةالفترة وراحت تعبد مريم على غرار عبادة الآلهة الوثنية القديمة، وكانت هذه ال

لجزيرة العربية، تدعى )الكولليديين( وانتشرت عبادة مريم في بعض المناطق مثل: ا

وتراقيا، وسيثيا، وكان معظم أتباع هذه النحلة من النساء.ثم قال ايبيفانيوس في كتابه 

)نقض مبادئ الفكر الثمانية(: أنه كانت هناك معابد خاصة شيدت لمريم كما كان لها 

على مقاعد العربة  ويضعنَ ،العربات بالقطن تزيِنَّكاهنات يحتفلن في أيام معلومة ف

وكانت هذه الاحتفالات تشبه  ،يقدم لمريم، وبعد ذلك يتناولن الطعام مشوياً لحماً

                                                           

 (.7/220تفسير المنار ) (336)

بلا (، مسيحية 309، 300-99اةظر: اللقا  بن الإسلام  النصراةية، أحمد حجازي السقا، ص ) (337)
(، براهن تحتاج إلى تأمل في أل هية المسي ، محمد حس  عبد 399-391مسي ، كامل سعفان، ص )

 (.332(، معا   الهدم  التدمير في النصراةية  في التبشير، إبراهيم الجبهان )ص29-21الرحم ، ص )
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ايبيفانيوس عبادة مريم بعنف وكتب  وهاجمويقدم فيها اللحم والخبز أيضا.!  ،القرابين

أما  ،والابن والروح القدس الأبولا تعبدوا إلا  ،مريم ودعوها لشأنها أكرمواقائلا: "

 (331)دها."يعب أحداً دَعوامريم فلا تَ

 :كيةإيمانية وشعائر تعبدية تؤكد تأليه مري عند الطائفة الكاثولي عقائد
في الفصل الثاني من هذا البحث؛ ذكر أبرز العقائد المريمية عند الكنيسة  تقدم

أن ثمة مظاهر دينية، وشعائر  كماالكاثوليكية؛ التي يؤكد عليها أتباع هذه الطائفة. 

الإله؛ فلا غرو  تدل بلا ريب على أن الكاثوليك جعلوا السيدة مريم في مصافِّ تعبدية

 الكاثوليكية تؤله مريم. كنيسةال بأننقول  أن -إذن  -

 المظاهر الدينية والشعائر التعبدية لدى الطائفة الكاثوليكية: فمن
ومن  أ،من الخط ةمريم معصوم أنالحبل بلا دنس أي  بعقيدة نيؤمنو أنهم

 .ةيئالخط
أعظم وصف أطلق  ا. وهذلهالإ والدة أوالله  ممريم أ بأنالكاثوليك  يؤمن كما

 على مريم من قبل الكاثوليك ومن وافقهم.
إلى السماء بروحها وجسدها معاً؛  انتقلتالكاثوليك بأن مريم قد  ويعتقد

 ...الإلهيةوهناك اتحدت بالإله الابن فصار لها ما له من صفات 
أن مريم انتقلت إلى السماء فهي شريكة مع ابنها في الفداء وفي تدبير  وبما

 الخلاص.!!

                                                           

 (.310اةظر: الأص   ال ثنية للمسيحية )ص (331)
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الكاثوليك بأن مريم هي )سيدة المطهر( فيمكنها حينئذٍ أن تمنح ما يفيض  يعتقد

عن طريق التأديات الكنسية؛ إلى  ونهايأخذ التي(331)من فضائل الأفراد وغفراناتهم

 (324)المطهر. فيالمعذبة  النفوس
 دوامفيجب  ة؛وسيله لحفظ البر والقداس أعظم ممري أنالكاثوليك ب يؤمن

 لها... العبادة
 ...بين الله والناس. والمدافعة والمعينة الوسيطةمريم  بأنالكاثوليك  يؤمن

يمكن أن تسوغ إلا لإله؛  لاالكاثوليك؛  يؤديها التيالمريمية؛  الصلواتأن  كما

 ومن ،بأن الصلاة تبتدئ من خلالها يرونو ،البتول وتماثيلها لصور يسجدونإنهم 

 تهامريم( وفيها يقولون: "يا خطيبة مختارة من الله، يا أي صلاةتلك الصلوات: )

ملكة السماء التي جميع الملائكة  يا ،باب السماء يا ،المستحقة الاحترام من الجميع

يا خطيبة  أم الله، يا ابنة، يا استمعينا ،لها، وكل شيء يسبحها ويكرمها جدونيس

  (323)لك نسجد ولك نرتل". م،وأعطينا السلام الدائ ،الله، يا سيدتنا ارحمينا

                                                           

ها البابا ا  م  يتل  تلا ا  أ  صل ا  خاصة، أ  لم  يز ر أماك  الغفرانا   هي: عبارة ع  من  يمنح (339)
مقدسة معينة.  الغفرانا  لها علاقة  طيدة بالمطهر فهي تساعد عل  خصم مدد منه )سن ا  أ  أيام(. 
 ةتيجة لكثرة التلا ا   الزيارا  المقدسة قد يحصل ن عل  غفرانا  أكثر مما يحتاج ن لتغطية عق بة 

ياهم العرضية فتسم  ه   بز ائد فضائل القديسن،  الغفرانا  أة اع  فمنها ما يتعل  بأزمنة سه اتهم  خطا
 معينة،  منها ما يتعل  بصل ا  محددة،  هك ا...

( ـ في اعتقاد الكاث لي  الكنيسة الر ماةية الغربية ) البابا ية ( ـ ه : مكان أ  حب ، Purgatoryالمطهر ) (320)
التي غادر  العالم  هي مثقلة بالخطايا العرضية، أ  آثار الخطايا المغف رة م  جهة  يك ن فيه تكفير للأةف 

 ال ةب  لي  م  جهة العق بة ...

 (.361كتا  )الله جل جلاله( د.منق  السقار )ص  (323)
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 Georgeليتمير  جرج) يقولأن هذا النظام الاعتقادي حول مريم ـ كما  مع

litmer)الكتابات المقدسة. وبسبب أنه لا يوجد هناك دعم من الكتابات  فيلا أساس له  ـ

ليتمير  جرجعدم وجود دليل لتحمل ذلك! يتساءل )المقدسة للمريمية؛ إضافة إلى 

George litmer :)يعتقد  إنهيمكن للكنيسة الكاثوليكية أن تبرر موقفها؟ ويقول: " كيف

هنا أن الاقتباس من الدليل اللاهوتي الكاثوليكي الذي يهتم فحسب بمذهب واحد في 

ضية الرفع الجسدي النظام العقدي المريمي سوف يوضح هذه النظرة، فإنه يقرر أن فر

 إياهأعطيت  ذيلمريم إلى السماء تدل على نحو كلي على فكرة شخصيتها على النحو ال

التاريخي  يلالكنيسة من أن تستغني عن الدل تمكنالكتاب المقدس، والعقيدة، والتي  في

وبعبارة أخرى فإن  ،الحقائق فرقاً ضئيلًا حدثتُ حينئذالصارم لهذه الحقيقة ... ف

 حقيقياً؛الكاثوليكية الرومانية تعتقد أن مذهبها في المريمية يجب أن يكون السلطات 

 .(322")لأنها تقول: إنه حقيقي.!

من الكتب الكاثوليكية الرومانية المصدقة  العديدليتمر( بأن  جرج) ويؤكد

بأن الكنيسة الرومانية تتخذ مريم موضوعاً للعبادة،  القول بوتكذ ترفضوالمعتمدة 

المستحيل أن تكون  منإنها تنظر إلى مريم على أنها كائن بشري فحسب، وأنه  بل

الكنيسة،  علمهتُ عماكتاب له  في( CONWAY كونوايمساوية لله. ثم ساق ما ذكره )

جاء فيه: "أم الإله جديرة بالشرف والتقدير والاحترام، وقد كرمها بنفسه  والذي

أن ننسى الحقيقة الأساس في ديننا : هناك الله  باختيارها من بين كل مخلوقاته، ولا يمكن

الواحد فحسب. وهو وحده الذي يجب أن يكون معبوداً. ولكن هذا لا يعني بأن نمنع 

الشرف إلى حد المعقول للمخلوقات، فالله يأمر بشكل واضح بأن تقدم التكريم 

ريم لأم هل من الخطأ أن يعطى التبجيل والشرف والتك وهناوالشرف إلى أبيك وأمك. 

                                                           

(322) See, Catholic Teaching Examined, Examining Teaching in the Light of Scriptures, By David 

Riggs, Bible Study Guide, Without date, p.110.  
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البداية فإن الكنيسة أعطت مريم الدرجة الأعلى للتكريم والتبجيل التي  ومنذالإله ؟! 

يمكن أن تعطى لأي مخلوق، فهي إنسانة مثلما نحن. ولا يجب أبداً أن تعبد، ولكن من 

ناحية أخرى يجب أن لا نبجلها إلى حد مبالغ فيه؛ لأنه ليس من الممكن المبالغة في 

معظم المعارضين للرؤية  وإنالله تعالى في أن تكون أمَّه!  االتي أعطاها له تقدير المميزات

. فنحن لا الورعالكاثوليكية لمريم تأتي معارضتهم من فهم خاطئ لطبيعة هذا الولاء 

 ناحية." بأينجعلها مساوية لله  ننحاول تأليه مريم ولا أ

ا التصريح الذي يقبل هذ لم(George litmer يرليتم جرجمن اللافت أن ) لكن

الكثير من  ليكيةالكنيسة الكاثو لدى(  وأكد بأن CONWAY كونوايأدلى به )

التي تأخذها مريم! فهناك الأعياد المقدسة الملزمة لتكريس  لمكانةا علىالتأكيدات 

مريم، وهناك الصلوات الخاصة بها، أيضاً هناك الأضرحة المكرسة لها التي يزورها 

فالكنيسة  غيرها،المذاهب الكاثوليكية التي تفصل مريم عن الحجاج كل عام، وهناك 

غيرها مولود  عمريم مولودة بلا خطيئة، على حين أن الجمي أنب قولالكاثوليكية ت

شريكة في الوساطة،  وأنهامريم رفعت إلى السماء بجسدها،  أنب تؤكدبالخطيئة، كما 

مع المسيح، إنها  صأي ما يتصل بدور المكرمة مريم على أنها شريكة في عملية الخلا

 أةأم الإله، ملكة السماء ، ملكة الحزن، مأوى الخط ي،مريم: عذراء العذار يتسم

 ...وما إلى ذلك من الأوصاف. رحيمةوالمذنبين، العذراء ال

لم يكن ذلك كله  وإن: فيقول ـ متعجباً ـ( George litmerليتمير  جرج) ويتساءل

عبارة عن أنها معبودة في الكنيسة الكاثوليكية فماذا يعني بالضبط؟ ويؤكد بأن 

 مريم؛ منالكاثوليك الرومان يعترفون بأنه لا نص مقدس يؤكد موقفهم  اللاهوتيين

القرن  في( 3211 رقمالكنسي ) نونيصل بهم إلى هذه الصياغة المعروضة في مدونة القا

بالله، وتلك التي تعطى لمريم! فهنا يقرأ: إن العبادة  اصةالعشرين للتمييز بين العبادة الخ
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عيسى المسيح، والذي يوصف  بنالر ،الأقدس، إلى كل شخص مقدس للثالوثتكون 

والتبجيل، وذلك الذي ينسب إلى مريم العذراء يسمى عبادة  العبادةبأن له أعلى أنواع 

الذي يكون الآخرون بسببه يحكمون مع المسيح في السماء  اً،خاص خاصة أو تبجيلًا

فإن تبجيلها وعبادتها تعود إلى  والصور للأيقونات وبالنسبة ،يسمى التبجيل أو العبادة

 إليهم هذه الآثار والصور. تشيرالأشخاص الذين 

هذا الكاتب بأن الكنيسة الكاثوليكية تحاول تبرير ما تقدمه من أشكال  ويرى

يزاولها المؤمنون الكاثوليك؛ تنقسم إلى أنواع  التيبأن العبادة  بالقولالعبادة لمريم؛ 

 ثلاثة:

 الأول: العبادة التي تعطى لله فحسب. النوع

ة باعتبارهم خدام الثاني: العبادة الثانوية؛ التي تعطى للقديسين والملائك النوع

 الله.

يعرف في القانون الكنسي بالتبجيل  والذيالثالث: العبادة الخاصة؛  النوع

 الخاص.

 الكتابات فيسند  لهايوجد  لاهذه التقسيمات ـ بحسب جرج ليتمر ـ  لكن

: بأن هذه ويقوللدى القارئ غير المتخصص،  مقبولةتكون  قد نهاالمقدسة! ويؤكد بأ

 يز،هذا التمي يفهمونالكاثوليك الرومان لا  معظمعديمة الفائدة! فاللاهوتية  الصياغة

بأن الإنسان  ويقول. وجودهفإن معظمهم لا يدرك  قيقةولا يقدرون عليه، وفي الح

 غانيالذي يشارك في الاحتفالات بمريم، ويصيح بالصلوات والأ الطفلالبسيط؛ أو 

 كيفى خمسين صلاةً لمريم!... أمام تمثال مريم، وهناك سبحةٌ  تحتوي عل قدمالتي ت

بأن  ويؤكديميز بين ما يصنع أمام تمثال مريم؛ وما يصنع أمام تمثال المسيح؟.  أن لأحد
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ولكن ليس هناك تمييز على  حسب،النظري ف المستوىهنا قد يكون على  التمييز

 مستوى الممارسة...

المليئة بالنعمة،  هي: فمريميقرر أنهم يعبدون مريم.  الحالي الواقع: إن ويقول

تصلي  له،والرب يكون معها، وهي المباركة بين النساء، إن مريم القديسة، أم الإ

أن تأتي ساعة الموت. إضافة إلى العديد من الصلوات الأخرى إليها  إلىللمذنبين الآن 

باعتبارها الحامية لهم، وما يطلب في هذه الصلوات هو نفس الأشياء التي يطلبها 

ن الله الآب، ومن الرب يسوع، هي بعينها ما يطلبونها في صلواتهم لمريم. الكاثوليك م

 تسمحأنواع؛  ثلاثةحين أن صياغة أنواع العبادة لدى الكاثوليك وتقسيمها إلى  وعلى

رسمية ـ عبادة مريم، فإن الممارسة الفعلية توضح شيئاً آخر  بصورة ـلهم بأن ينكروا 

ضع التبجيل والتوقير والعبادة، ويجب ألا يعطى ذلك مختلفاً تماماً، إن الله تعالى مو

الملاحظ أنه في القرن الأول لم تعط  ومنيكون له أو لابنه لأي شخص آخر!  ذيال

الكنيسة مريم أيةَ مكانة خاصة، وبالتأكيد لم تعطها أي تبجيل خاص، أو عبادة 

محاولة لاهوتية لتبرير  الصياغة التي تعد جزءاً منها ـ إلىخاصة، فالعبادة العليا ـ إضافة 

 . (321)نظام الاعتقاد يشجع على عبادة مريم.

أبرز الباحثين في المذهب الكاثوليكي؛  ليتمر( أحدُ جرج) رهذك ما ويؤيد

فيقول: " وفي ضوء تبجيلها باعتبارها: ملكة السماء، وأم الإله ...هناك توجه إلى 

 (324) عبادتها كمقدسة.!"

عني في الكنيسة الكاثوليكية ـ مرجحة على عبادة آخر: إن عبادة مريم ـ ي ويقول

 (321)المسيح.

                                                           

(323) See, Catholic Teaching Examined, Examining Teaching in the Light of Scriptures, By David 

Riggs, Bible Study Guide, Without date, pp.121-122.    

(323) See, A dictionary of the holy Bible for general use, Published by American Tract society, New 

York, 1859, p. 275. 
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غرابة بأن يقال إن عبادة مريم في الكنيسة الكاثوليكية  فلاهذا  وبعد :أقول

        (321) يتطرق إليه أدنى شك. لا قطعيبشكل  تةمقدمة وثاب

 صادر الوثنية لعقيدة تأليه مريالثال : الم المبح 
خلال ما تقدم من مباحث بأن طائفة من النصارى كانت تصرح  منتبين  لقد

 بأن مريم عليها السلام )إله( وتصرف لها أنواعاً من العبادة...

ما يؤكد  الكاثوليك قد ظهر في عقائدها المريمية ةتبين ـ أيضاً ـ بأن طائف كما

اعتبارها لمريم أنها إله ـ أو على الأقل ـ في منزلة الآلهة! لا سيما إذا نظرنا إلى ما تتوجه 

 به إلى مريم من عبادات متنوعة...

من المناسب أن نختم مباحث هذا الموضوع بما يبين مصدر هذه العقيدة  ولعل

 د...)تأليه مريم( باعتباره البذرة الأصلية التي أنبتت هذا المعتق

تاريخ هذه العقيدة نجد أن أقوى دوافعها وبوادرها؛ ما وقع في مجمع  وبتتبع

م الذي أعلن فيه بأن مريم )والدة الإله( أو )أم الإله( حيث تم إعلان ذلك 413أفسس 

لا بد  افي المكان الذي كان يشهد ترانيم المجد للمعبودة المتعددة الأثداء )ديانا( !! وهن

تي شاعت بعد المسيح بأن مريم لجأت مع الحواري يوحنا إلى ال من ذكر الأساطير

 (321)أفسس حيث ماتت هناك، وأفسس كانت تعبد )ديانا( ."

يعظمونهن ويلقبوهن  لهة(: "كما نجد عند الوثنيين والدات للآوان)د يقول

نجد عند النصارى والدة للإله يعظمونها ويلقبونها   بألقاب التمجيد والتفخيم... كذلك

                                                                                                                                        

(321) See, Mariology: An unrecognized entrée to Ecumenical dialogue, by W. Paul Jones, in '' The 

Journal of Religion'', Vol. 44, No. 3, 9 Jul., 1964), p. 212. 

(326) See, General History of Christian religion and church, by Joseph Torrey, Henry G. Bohn, 

London, 1851, Vol. 3, p. 363 ff. 

 (.93اةظر: الأص   ال ثنية للمسيحية )ص (327)
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الوثنيون بها والدات آلهتهم! يؤكد ذلك الرسوم التي يصور  يلقبقاب التي بالأل

 (321)تماماً." همالوثنيون بها والدات آلهت

( إلههم في أحسن محل من شينموفإن الصينيين يضعون صورة الإله ) وأيضاً

مريم.  ءالبيت ويغطونها بغطاء من الحرير! كما يفعل أكثر النصارى بصورة العذرا

( كما يبني النصارى متسوبوالإله ) والدةياكل على اسمها مثل )هيلك( ويبنون اله

 السيدة وكنيسة العذراء(. كنيسةكنائسهم مثل )

( أو والدة المخلص إيسيسالمصريون القدماء يلقبون والدة الإله ) وكان

السماء( )والدة الإله( )الشفيعة(  ة( بأسماء عديدة منها )السيدة( )ملكهورس)

 وبتأمل ،يحيط بها اثنتا عشرة نجمة لهلال)العذراء( ... الخ . ويصورونها واقفة على ا

 تقارباًأن ثمت علاقة و نجد ـبسيط في صور السيدة العذراء لدى الكاثوليك ـ بخاصة 

 يين...! وبين صور الآلهة للوثن ئس؛التي تمتلئ بها الكنا لصوروثيقاً بين تلك ا

ويؤكد أحدهم بأن )ملكة السماء( هو الاسم الذي لقبت به الوثنية اليهودية  

 (321)(.31،  31/  44و  31/  1القمرَ؛ كما في: )إرميا: 

جاء في كتاب للنصارى قديم العهد  لقد(: "المصريين بونويك في كتابه )دين قال

العذراء ثم  دةلمصريون ولا( ما نصه: "انظروا كيف يمثل االإسكندريةأخبار  سفراسمه )

بين  زمنعين ما يقوله النصارى بخصوص ولادة المسيح مع أن ال وهذا ،ابنها" دةولا

زعموا أنها والدة إله وصوروها  عذراء بابل وآشور عبدوا وأهالي...جدًّاالقصتين مديد 

ميليتا( تماماً واسم هذه العذراء ) النصارى وعلى يدها ولدها الإله كما هي الحال عند

وكان يوجد في جزيرة قبرص  ،والمخلص بالوسيط واسم ابنها المخلص )تموز( يلقب

                                                           

 (.13خرافا  الت راة  الإنجيل  ما يماثلها في الديانا  الأخر ، د ان )ص (321)

(329) See, A dictionary of the holy Bible for general use, Published by American Tract society, New 

York, 1859, p. 275. 
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اليونانيين  صرفي ع انتالهياكل التي ك أعظم هيكل اسمه )هيكل العذراء ميليتا( وهو

 .دهمإبان مج

شباط من كل  2وتطهير العذراء الذي يقع في  الهيكل إلى المسيحدخول  وعيد

وتعظيماً للعذراء نايث وفي  إجلالًادون يعيِّ المصريون قد كانسنة هو من أصل مصري ف

الإله العذراء  والدة يدعون اليونانيين...كما أن العيد ذات اليوم يعيد النصارى هذا

 !المهد إلى اللحد من حارسة النساء أنهامعتقدين  ،السماء( ويعبدونها ملكة(: )جونو)

  . العذراء مريم فيكما تعتقد النصارى اليوم 

لم تكن السيدة مريم ثالث الثلاثة بدلًا من  لماذاتبادر سؤال مهم هنا وهو:  وربما

 الروح القدس؟

على هذا التساؤل؛ كارل غوستاف يونغ، في كتابه )علم النفس والديانة  يجيب

التي ترفض أن تكون  ،الغربية( فيقول: "إن ذلك عائد إلى التأثر بأديان مصر القديمة

  (314) الثالوث.!"المرأة عنصراً في

 

 الخاتمة
إتمام البح  بعون الله وتوفيقه سأذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها؛  بعد
 وهي:

 الكتاب أقوال بل السلام، عليها مريم بذكر يحفل لم الجديد العهد أن :أولاا 

 .والأهمية العدد قليلة الجليلة؛ السيدة هذه عن النصارى لدى المقدس

 لدى المقدس الكتاب من( الجديد العهد) نصوص في النظر أنعم من أن :ثانياا 

 عن بعيداً ـ تامة بموضوعية بينهما وقارن الكريم؛ القرآن نصوص في ونظر النصارى،

                                                           

 (.23الأص   ال ثنية للمسيحية )ص (330)
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 مكانة بين للمقارنة وجه لا أن ـ ريب بلا ـ فسيوقن ـ الأعمى والتقليد المقيت التعصب

 ...شاسع والبون كبير فالفرق العظيم؛ القرآن في ومكانتها الجديد العهد في مريم

 من ذلك وجعل السلام؛ عليها مريم السيدة ذكر من أكثر قد القرآن أن :ثالثاا 

 حالها، عن القرآن وأخبر باسمها، النساء من غيرها يذكر لم حيث خصائصها؛

 ودخولها أمها؛بها  حملت أن منذ قصتها؛ عن الحديث في مسترسلًا لشأنها، معظماً

 من الولادة بعد لها جرى وما  عيسى ابنها ولدت أن إلى  زكريا الله نبي كفالة في

 الكرامات من يديها على أجرى بما ذلك من الله أنجاها وكيف والشدة؛ الكرب

 ...الباهرات

 الكنيسة بها اختصت السلام عليها بمريم تتعلق عقائد هناك أن :رابعاا 

 عليها يوافق لا قد( المريممية العقائد) بــ تعرف فصارت الطوائف؛ سائر بين الكاثوليكية

 .لمريم المبجلين النصارى بقيَّة

 كان بعيسى فحملها البتولية؛ دائمة مريم إنيقولون:  الكاثوليك أن: خامساً

 بأن الكاثوليك ويرى حياتها؛ طيلة تتزوج لم بتولًا بقيت وأنها ذكر، غير من بتوليًّا؛

 وبأن( البتولية الدائمة) بعقيدة أقر الذي نيقية مجمع في حسم قد القضية هذه في الجدال

 .الدائمة العذراء بتولية إلى تشير القديم العهد نبوءات من عدداً وجدوا الكنيسة آباء

 بروحها انتقلت السلام عليها مريم بأن يعتقدون الكاثوليك أن :سادساا 

 الطائفة أوساط في اشتهارها من بالرغم ـ العقيدة هذه وأن السماء، إلى وجسدها

 الكتاب يذكرها لم ـ الأخرى النصرانية الطوائف من عليها وافقهم ومن الكاثوليكية

 بل! الكنسية المجامع تبحثها لم كما النصارى، لدى رسمي بنص تثبت ولم المقدس؛

 م،3142 عام في إلا إعلانها يتم لم بل...الكنيسة آباء كتابات بعض في ظهرت

 لجسدها تشريف وروحها بجسدها السماء إلى السلام عليها مريم انتقال إن: ويقولون
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 شهر من عشر الخامس في عيداً المناسبة لهذه الكاثوليكية الكنيسة وتتخذ النقي، المقدس

 .عام كل من أغسطس

 من مبرأةً وُلدت السلام عليها مريم بأن - أيضاً - الكاثوليك يعتقد :سابعاا 

...  ـ النصارى عقيدة بحسب ـ البشري الجنس يتوارثها التي الأصلية، الخطيئة دنس

 ابنها من استحقاقاً لها ذلك كان بل مريم؛ ذات من ناتجاً يكن لم هذا بأن ويرون

 دنس بلا بالعذراء الحبل بعيد الكاثوليك يحتفل عام كل من ديسمبر 1 يوم وفي يسوع،

 .الأصلية الخطية

: مريم بأن اعتقادها الكاثوليكية؛ الكنيسة لدى المريمية العقائد أهم من أن :ثامناا 

 السماء، إلى والانتقال الدائمة، البتولية اعتقاد عن منبثقة العقيدة هذه وأن. الإله أم

 . الكاثوليكية الطائفة لدى بينها فيما مرتبطة المريمية العقائد هذه بأن يوضح وهذا

 كانت السلام عليها مريم الصديقة على( الإله أم) لقب إطلاق أن :تاسعاا 

 سنة المنعقد أفسس مجمع في واضح بشكل تقرر ثم م،121 نيقية مجمع من بداياته

 انعقاد سبب فكان اللقب؛ هذا إطلاق القسطنطينية بطريرك نسطور أنكر حين م؛421

 (.الإله أم) عقيدة وإقرار نسطور على الرد المجمع هذا

 هو هذا وأن مريم، بألوهية تقول النصرانية تاريخ في طوائف أو طائفة هناك أن

 يقول منهم أحد يكون أن النصارى لإنكار وجه لاف الكريم؛ القرآن إليه أشار ما

 منه يلزم لا مريم؛ بألوهية القول من النصارى عن القرآن ذكره ما وأن مريم، بألوهية

 .جميعهم قول يكون أن

 ـ تعالى الله قول في( الثلاثة: )بـ المراد بأن المفسرين جمهور مذهب أن :عاشراا 

. ثلاثة ثالث الله إن قالوا الذين كفر لقد: قوله وفي  ثلاثة تقولوا ولا: ـ للنصارى خطاباً

 .ومريم وعيسى، الله،: 
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 لم أنهم من النصارى يدعيه ما صحة جدلًا افترضنا لو أنه: عشر الحادي

 إنها قالوا لما إنهم: يقال أن جوابه فإن! القرآن عليه نص كما إلهاً؛ مريم يتخذوا

 القائل بمثابة فصاروا البعضية؛ أجل من بإلاهيتها يقولوا أن لزمهم! الإله ولدت

 غير والاتخاذ إلهة؛ مريم اتخذوا النصارى بأن ذكر الكريم القرآن أن كما بإلاهيتها،

 الله إن: )قالوا أنهم أخرى آية في وبين قطعاً، واقعة وهي بالعبادة يصدق فهو. التسمية

  النبي فسر وقد. آخر معنى وذلك[ 12 ، 31: المائدة سورة( ]مريم ابن المسيح هو

 سورة( ]الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا: )الكتاب أهل في تعالى قوله

 .أرباباً سموهم أنهم لا ويحرمون؛ يحلون فيما اتبعوهم أنهم[ 13: التوبة

 ما بأن يرون الغربيين الباحثين بعض وكذلك المسلمين علماء أن عشر: الثاني

 ودعائهم صلواتهم في السلام عليها لمريم العبادات أنواع من النصارى به يتقرب

 إلا صرفها يجوز لا العبادية الشعائر هذه لأن تأليهها؛ عيُن ذلك ونحو واستشفاعهم

 .فحسبللإله 

 

 المصادر فهرس
 المصادر العربية:

أحمد علي عجيبة، ن: دار الآفاق العربية،  الكنيسة على الفكر الأوربي، أثر [3]

 .2444، 3القاهرة، ط

الأب: أنستاس ماري الكرملي، ت: د. وليد محمود  العرب وخرافاتهم، أديان [2]

 خالص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

ليدل، ترجمة: تحسين حجازي، ن: دار التضامن،  ولدب ليو الفاتيكان، أسرار [1]

 .3114، 3بيروت، ط
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الأرشيد ياكون حبيب جرجس، ن: مكتبة المحبة،  السبعة، يسةالكن أسرار [4]

 القاهرة.

الموقع   W.T.Pديريك برنس، ترجمة: صلاح عباسي، ن:  الإيمان، أسس [1]

 . me.com-www.wtpالإلكتروني: 

(، ـه3111قيطي )تالشن مينمحمد الأ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء [1]

 هـ.3431دار الفكر، بيروت، 

( ت: محمد ـه3141رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي )ت الحق، إظهار [1]

 هـ3434رئاسة الإفتاء، الرياض،  وي،ملكا

محمد  بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام، الإعلام [1]

هـ( ت: د. أحمد حجازي السقا دار التراث العربي، 113بن أحمد القرطبي )ت

 .3111القاهرة، 

 بيروت. 2441، 3أديب مصلح، ط الله أمنا، أم [1]

 القديس الفنسوس ـ موجود إلكتروني.  مريم البتول ـ أمجاد [34]

سليمان بن عبدالقوي الطوفي الإسلامية في كشف شبه النصرانية،  الانتصارات [33]

 3431، 3هـ( ت/ د. سالم القرني، مكتبة العبيكان، الرياض، ط131)ت

 31كنيسة الإسكندرية الكاثوليكية،  ،العذراء بالنفس والجسد إلى السماء انتقال [32]

 .2434تشرين أول 

، 3جون لوريمر، ترجمة: عزرا مرجان، ن: دار الثقافة، ط الكنيسة، تاريخ [31]

3114. 

ة القمص مرقس داود، ن: مكتبة يوسابيوس القيصري، ترجم الكنيسة، تاريخ [34]

 .3111، 1المحبة، القاهرة، ط
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يوسابيوس القيصري، ترجمة: مرقص داود، مكتبة المحبة،  الكنيسة، تاريخ [31]

 مصر.

 يدالبطريرك: افتيشيوس المكنى: سع المجموع على التحقيق والتصديق، التاريخ [31]

 .3141اليسوعيين، بيروت،  باءابن البطريق، مطبعة الآ

 .هـ3432 ، بيروت صادر، دار اليعقوبي، اليعقوبي، تاريخ [31]

هـ(، الدار 3111محمد الطاهر ابن عاشور التونسي )ت  والتنوير، التحرير [31]

 التونسية للنشر، تونس.

عبدالله الترجمان الأندلسي )القس:  الأريب في الرد على أهل الصليب، تحفة [31]

 علي حماية، دار المعارف، القاهرة. إنسلم تورميدا ـ سابقاً( ت: د.محمود

، ن: المكتبة 3111المعربة عام  لنسخةا المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، التعليم [24]

 البولسية جونية لبنان.

هـ(، دار 141محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي )ت البحر المحيط، تفسير [23]

 هـ .3422،  3الكتب العلمية، بيروت، ط

ه( دار الكتب العلمية، 111بن أحمد الشربيني )تمحمد  السراج المنير، تفسير [22]

 بيروت

ه( ت: 114إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي )ت القرآن العظيم، تفسير [21]

 هـ.3432، 3مصطفى السيد وآخرون، مؤسسة قرطبة، مصر، ط

( ت: ياسر ـه411)ت السمعانيمنصور بن محمد أبو المظفر  القرآن، تفسير [24]

 .3431، 3غنيم، دار الوطن، الرياض، ط

هـ( 3111السعدي )ت نعبدالرحم كلام المنان، سيرالكريم الرحمن في تف تيسير [21]

 هـ3424، 3اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط لرحمنت: عبدا
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ه( دار الهجرة، 134محمد بن جرير الطبري )ت البيان في تفسير القرآن، جامع [21]

 3مصر، ط

 فكار الدولية، بيروت.الأ بيتمحمد بن إسماعيل البخاري،  الصحيح، الجامع [21]

( دار إحياء التراث، ـه211محمد بن عيسى الترمذي )ت الصحيح، الجامع [21]

 بيروت.

دار إحياء التراث  بدالباقي،بن الحجاج، ت: محمد ع مسلم الصحيح، الجامع [21]

 العربي، بيروت.

هـ(، 113محمد بن أحمد القرطبي )ت لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، الجامع [14]

 ت: أحمد البردوني، وآخر، دار الكتب المصرية، القاهرة.

العسكر  بدالعزيزأحمد ابن تيمية، ت: عالصحيح لمن بدل دين المسيح،  الجواب [13]

 ـه3431وآخرون، دار العاصمة، الرياض،

دار  (ـه111عبدالرحمن بن محمد الثعالبي )تالحسان في تفسير القرآن،  الجواهر [12]

 الكتاب العربي، بيروت.

تشرين  33جمعية التعليم المسيحي، حلب،  بلا دنس البتولية الدائمة، الحبل [11]

 .2434أول 

 .3113مكتبة الناصرة، بغداد،  مريم العذراء الرائعة، الأب البير أبونا ، حياة [14]

دون  ،دوان التوراة والإنجيل وما يماثلها في الديانات الأخرى، خرافات [11]

 ر.معلومات نش

الأب: أغسطين دوبرة لاتور، ترجمة: يوسف  ي،المريم تاللاهو خلاصة [11]

 .2442، 1قوشاجي، دار المشرق، بيروت، ط

 ، مادة "المجامع المسيحية".321المجلد الرابع، ص معارف الدين،  دائرة [11]
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وسام عبدالعزيز فرج، دار في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية،  دراسات [11]

 م.3111الاسكندرية، المعرفة الجامعية، 

 .2434الأنبا تكلا، بتولية العذراء،  دوام [11]

 ـه3431ابن تيمية الحراني، مكتبة الغرباء، المدينة،  حمدأ على البكري، الرد [44]

هـ( ت: إمام 241القاسم بن إبراهيم الرسي الزيدي )ت على النصارى، الرد [43]

 .3424،  3حنفي، دار الآفاق العربية، بالقاهرة، ط

محمود الألوسي  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،المعاني  روح [42]

 ـه3431بيروت،  ية،( ت: علي عبدالباري، دار الكتب العلمـه3214)ت

(، ـه111عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي )ت المسير في علم التفسير، زاد [41]

 ـه3444، 1ط ت،المكتب الإسلامي، بيرو

ياسر إبراهيم، مكتبة : تعلي بن خلف ابن بطال،  صحيح البخاري، شرح [44]

 هـ،3421،  2الرشد، الرياض، ط

أحمد ابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر،  الصفدية، [41]

 ه3441،  2ط

د. محمد الزيلعي، ن: مجلة  الكاثوليكية وأثرها على العالم الإسلامي، الطائفة [41]

 .3412، 3البيان، ط

السموأل بن يحيى المغربي،  المقصود في الرد على النصارى واليهود، غاية [41]

 .3421، 3: د.إمام حنفي، دار الآفاق العربية، القاهرة، طقيقتح

عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، ت: أحمد صقر، دار القرآن،  غريب [41]

 ـه3111الكتب العلمية، بيروت،
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( ت: محمد أديب، دار ـه114محمد بن عزيز السجستاني )ت القرآن، غريب [41]

 ه3431قتيبة، سوريا، 

علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة،  الباري شرح صحيح البخاري، فتح [14]

 هـ3111بيروت، 

محمد بن علي  القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، فتح [13]

 ( دار الكتب العلمية، بيروت.ـه3214الشوكاني)ت

القس ابراهيم عبد السيد المسيح، ن:  المذاهب المسيحية،العقيدية بين  الفروق [12]

 .3111، 31مكتبة المحبة، القاهرة، ط

( مكتبة ـه411علي بن أحمد الأندلسي )تفي الملل والأهواء والنحل،  الفصل [11]

 الخانجي، القاهرة.

 .2434: نؤمن بإله واحد، ةفي: الموسوعة العربي ول؛مجمع نيقية الأ قررات [14]

دنتسنغر، بيتر هونرمان، ترجمة: المطران  كية في وثائقها،الكاثولي الكنيسة [11]

 .2443، 3يوحنا منصور، ن: المكتبة البولسية، بيروت ط

ميشال لولون، ترجمة: فاطمة الجامعي، ن:  الكاثوليكية والإسلام، الكنيسة [11]

 .2443، 3ط ،المؤسسة العربية للدراسات، بيروت

القمص: يوحنا سلامة، النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة،  اللآليئ [11]

 .3111ن: مكتبة مار جرجس، مصر، 

علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن  في معاني التنزيل، أويلالت لباب [11]

 ـه3431( دار الكتب العلمية، بيروت، ـه143)ت

لكتب هـ( دار ا111)ت النعمانيعمر بن علي  في علوم الكتاب، اللباب [11]

 هـ3431، 3العلمية، بيروت، ط
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 .2444، 2مكتبة النافذة، مصر، ط ،د. محمد مرجان واحد أم ثالوث، الله [14]

 ،1ط القاهرة، العربي، الفكر دار زهرة، أبو محمد النصرانية، في محاضرات [13]
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A Deification of the virgin Mary in Catholic Sect 
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Abstract. The main idea of this thesis is too important issue in Christian dogma, that is A Deification of 

the virgin Mary in Catholic Sect, Which Holy Quran indicates it in  Surah AL – Maeda, Verse, 106 “ أأنت"
 Did you say unto men: ‘Worship me and my mother as two gods -  الله د ن مت  إلهتن   أمت قلتت للات ا خذوتي ن  

besides Allâh?’. This issue became a wide controversy known among all of Christians Sects, until some 

of Christians goes to deny which Holy Quran mentioned it in issue of a deification of Mary peace be upon 
him in Christianity and try to make suspicion about this truth which Holy Quran explained it. The main 

aim of my study is to explain that The Holy Quran is right about some Christians dogma of Mary peace 

be upon him, and Catholic church actually believed in a deification Mary through Mariology dogma, and 
What catholic church made for him, such as a number of rituals, hymens and prays to Lady Mary. All of 

these means that Mary was Worshiped by some Christian Sect.    

To explain this truth, my study was came to contain four chapters, as the following: 
The Frist Chapter is “ The Place of Mary among of The Holy Quran and New Testament”, the 

second is “ Mariology dogma in Catholic Church and its related with deification of Mary’’, the third 

chapter is ‘’ Councils, Christian sect on deification of Mary in fourth and fifth centuries’’, and the fourth 
chapter is ‘’ Critical Reading of contemporary Christian attitude of denying of deification of Mary”. 

Finally, a conclusion dealt with results of study which researcher was explained through his study. 
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تَْصَرخ   مُخ

 هـ (242ـ 051)  هْرِيالز   صْعَب  مخ  أَبِ 
 (1)الِكِيَّةِ الَ  فِقْهِ لِ  بَكِ ر  مخ  مَصْدَر  

 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. د

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ــ  ــ  232ـ 313مختصــر أم مصــعب الي هــر  ) يعــد  . البحــ  ملخ  هـــ( مــد أكــدم فتــب الكقــل ااــالت  الــ  اهت  
متهم إمام دار الهجرة مالك بد أنس ) أّ ـ( (( 373ـ 33بتدويد فقل عل اء اادينة وفي مقد  هـ( صـابب فتـا) )) اا

 أشهر مصدر لكقهاء ااالتي ة.
أّـة ااتتصـ فضل الله تعالى أن   ومد ظّـة  رمخط  نكيسـةوهـ   العريقـة،القـروي  ددينـة فـا   خيانـة في الآنمحك

ا،   العـاص اكتـم بـد عبـد الـر  د  أم ازليكـةهــ، زيانـة 313في شهر شـعبان مـد عـام  كديمأندلس  ٍّ  بخط   فتب جد 
ّ  الأندلس  ) رّهـ( 311ـ  332بد مح  د الأم لى   وكدبااستنصر بالله،  ااشه  ازلافة بالأندلس بعد أبيل ما بـ  ت

أّــةهـــ(، وكلــك يعــ  أن  311ـ  313عــام  ) لّ يــل ازلافــة تســ    ــن .   ااتط فتبــ  في بياتــل وكــد مضــل علــل ت
رّ خ ، وكفــروا أن ــل بــلخ  في  ــ  فتبهــا  ا عنــد ااــ عنــل  ــالخر ازلكــاء  عجــي مــاوزيانــة هــلخا ازليكــة شــهرة وا ــعة جــد 

 واالّك.
ا في فقل ااالتي ة مد جهـة، وفقـل هلخا )) ااتتصر (( مد نكالخس فتب الكقل عام ة ويعد ، ومصدرا مبت را جد 

لّ كـل مـد فبـار فقهـاء ا، ـلام، وكو اختيـاراّ فقهي ـة جـديرة باوهت ـام، وكـد   يّ ة مد جهة أخرى. وم أهل اادينة الن ب
 هلخا ااتتصر عد عدد وفير منها. شفف

دّ إلى والتتا) كّج كي م مد تراثنا الكقه   اابت ر اللخ  يع  بقبة القرن الث الث الهجر . أخيرا نم
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